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 " ل ي كونوا واحدًا" 
 
 توطئة 

 
واحدًا»  -1 المسيحي ين  الن    !«ليكونوا  وحدة  إلى   جمع الم ـ عاد    ال ذي داء 

ت أصداؤه تترد د دومًا بشد ة وحِرْص، ما ب رحِ   بع زْم  ح هوط ر   اني المسكوني  الث  الفاتيكاني   
سيكون لهم يوبيلًً مقد سًا،   ال ذي في قلوب المؤمنين، وبخاص ة مع اقتراب العام الألفين  

 يُخل ص الإنسان.صار إنسانًً، ل ال ذي   الل  ابن    سُّد في ذكرى ت  
من  الش  هادة  الش  إن    للعديد  بم  شهداءجاعة  أعضاء كنائس   نعصرنً،  فيهم 

داء الن  وجماعات كنسي ة أخرى ليست في شركة كاملة مع الكنيسة الكاثوليكي ة تعُطي  
هذه  جمعالم ـ  تُذك رنً  جديدًا.  عزْمًا  حيـ ز  بهادة  الش  ي   ووضعه  إرشاده  تقب ل  واجب 
، الل  ن قر بوا حياتهم معًا بسخاء من أجل ملكوت  ال ذينفيذ. إن  إخوتنا وأخواتنا  الت  

ب عليها بالعطاء غلُّ الت  فرقة كل ها يُُكن تاوزها و الت  يشهدون بأوضح تعبير أن  عوامل 
  ات من أجل الإنجيل.ي  للذ  الكل ِ 

تُحث ني هي أن أجُد د   ال تيغبة الملِح ة  الر  يدعو المسيح جميع تلًميذه إلى الوحدة. إن   
هذه   الملعب الد  اليوم  في  إليه  أشير  أن  لي  أتُيح  بما  وسأذُك ر  بثبات.  وأكُر رها  عوة 

، في ختام تأم ل درب 1994  سنةوماني )الكولوسيوم(، يوم الجمعة العظيم المقد س  الر  
ليب، مست وحيًا بكلمات أخي الموقَّر برثلماوس، بطريرك القسطنطيني ة المسكوني . الص  

المؤمنين بالمسيح،    هفي هذ  أن   أكَّدتُ  رسمه   ال ذيبيل  الس  م  هُ ن وحَّد  ال ذيالمناسبة، 
هداء، لا يُُكنهم أن يبقوا منقسمين. وإذا أرادوا حقًّا وبفعالي ة أن يتصد وا لِم يل الش  
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اهروا معًا بحقيقة يسعى إلى ج عْل سر  الفداء عديم الجدوى،    ال ذي العالَ    فعليهم أن يُج
 ، حي ة نكران قيمته وتفريغه من معناهيناهض للمسالم ـُار  ي  التـَّ ليب! يبغي  الص  .  1ليب الصّ 

 ح  تْ ف ـ ليب لا يُُكنه  الص  أن     ويرفض أن يجد فيه الإنسان جذور حياته الجديدة، ويزعم
: فالإنسان، على حد  قولهم، ليس سوى كائن أرضي  عليه أن يعيش آمالو   فاقآ

   غير موجود. الل  وكأن   
 

لا يخفى على أحد أن  هذا كل ه يُشكِ ل تحد يًً للمؤمنين. فلً يسعُهم، والحالة   -2
حد ي. كيف لا يُُكنهم أن يفعلوا ما في وسعهم، بعون الت  هذه، إلا  أن يقبلوا هذا  

 ال تي، ليهدموا جدران الانقسام والح ذ ر، ويتغل بوا على العوائق والأحكام المسبقة  الل  
بإنجيل الخلًص بواسطة صليب يسوع، الفادي الأوح د للإنسان، كل    البشارة تمنع  

 ؟ إنسان 
هذه    ال ذيب   الرَّ أشكر   في  المضي   على  الوحدة الص  ريق  الط  حث نا  طريق  عبة، 

هوتي ة اللً  مليئة بالفرح. لا شك  في أن  الحوارات    طريق  ركة بين المسيحي ين، ولكن هاالش  و 
 ير قُدُمًا. الس  وائف قد أتت بثمار إيجابي ة وملموسة. وهذا ما يُشج عنا على  الط  بين  

من   وأبعد  ذلك،  الواجب  الت  ومع  العقائدي ة  يُُكنغلُّ الت  باينات  لا  عليها،   ب 
ورثِوها عن الماضي، وسوء   ال تيفهُّم  الت   أن يستخف وا بثقل الموروثات وعدم  لمسيحي ينل

الآخر. فما يزيد من خطورة هذه   هم فاهم والأحكام المسبقة، بعضهم ضد  بعضالت  
مبالاة والافتقار إلى المعرفة المتبادلة. لهذا اللً  الحال، في أغلب الأحيان، هو الجمود و 

ن يْ ذ  الل  لًة، الص  مبنيًّا على ارتداد القلب و   زام المسكوني  لتبب، يجب أن يكون الا الس  

 
المقد س )الأو ل من نيسان ليب، يوم الجمعة العظيم  الص  اني في ختام د رْبِ  الث  خطاب البابا يوحن ا بولس    انُْظرُْ   1

 .88، ص  1995 ،87« سولي  الر  مجل ة »أعمال الكرسي   :أيضًا انُْظرُْ  ؛3، رقم 1994
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، الرَّ وح القدس، يدُعى تلًميذ  الر  اريخي ة. بنعمة  الت  اكرة  الذ  يقودان إلى ضرورة تنقية   ب 
ادقة في الغفران المتبادل والمصالحة، الص  ن أنعشتهم المحب ة وشجاعة الحقيقة والإرادة  ال ذي

ما برحوا يثيرونها حتّ  يومنا   ال تي ظر معًا في ماضيهم المؤلَ، وفي الجراحات  الن  إلى إعادة  
 هذا.

د تدعوهم إلى الإقرار معًا، بموضوعي ة صادقة جدُّ الت  ائمة  الد  إن  حيوي ة الإنجيل  
تسب بت في انقساماتهم المؤسفة.   ال تي ارتُكبت والعوامل الملًزمِة    ال تي وكاملة، بالأخطاء  

حمة الإلهي ة، القادرة على الر  يجب أن نتحل ى بنظرة واضحة وهادئة في الحقيقة، تُحييها  
عوب الش  لإنجيل للبشر من جميع  با  بشير للت  ا استعداده  د في كل  من  د  تُ تحرير الأذهان و 

 والأمم.
 

ن    ،تعه دت الكنيسة الكاثوليكي ة  -3 بطريقة لا   اني،الث    الفاتيكاني    جمعالم ـ إبا 
يعُل م   ال ذي ب   الرَّ ة إلى روح  ي  صغِ أن تسلك طريق البحث المسكوني ، مُ   ،هارجوع عن

فالاختبارات   الأزمنة«.  »علًمات  انتباه  بكل   نقرأ  هذه   ال تيأن  خلًل  عاشتها 
اريخ. الت  ها في  التتها ورسما برحِ ت تعيشها قد أنًرت بعُمق أكثر هُوي    ال تينوات و الس  

وتقُِر  الكنيسة الكاثوليكي ة وتعترف بأوهان أولادها، يقينًا منها أن  خطايًهم تُشك ل 
ا مدعو ة إلى   خيانًت وعوائق ا تشعر دومًا بأنه  تعترض تنفيذ قصْدِ المخل ص. وبما أنه 

، فهي لا تني إذًا تُكف ر عن الخطايً. وفي الوقت عينه، تعترف بعظمة جدُّ الت   د الإنجيلي 
وجذبها  الرَّ  القداسة،  بعطي ة  غمرها  إذ  فأكثر،  أكثر  بها  وتُشيدُ  بآلامه مثُّ الت  ب   ل 

 وبقيامته. 
عل متها أحداث تاريخها العديدة، وجب عليها أن تتحر ر من   ال تي إن  الكنيسة،  
ا تعلم » الت  ، لتحيا في العمق قانون  بَ ْتكل  س ندٍ بشري     أن  طويبات الإنجيلي ة. ولأنه 
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فوس بعذوبةٍ الن  تخترق حُجُب     ال تي الحقيقة  لا ت ـفْرضُ ذاتها إلا  بقو ةِ الحقيقة نفسِها،  
بشير بالإنجيل. وتستعمل الت  ة  يَّ فهي لا تطلب شيئًا لنفسها إلا  حر ِ   ،2« وشد ةٍ معًا

 سلطتها في خدمة الحقيقة والمحب ة.
م شهادة الجماعة إني  أرغب، أنً نفسي، في تعزيز كل  خطوة مفيدة حتّ  تفُه  

 ال ذي ، ولا سي ما في سبيل الموعد  يْن الكاثوليكي ة بأسرها في نقاوتها وتناسقها الكامل  
من أجلها تطلب  ال تي  ةاعة الفريد الس  ينتظر الكنيسة عند عتبة الألف الجديد، تلك  

بيل  الن  . هذا الهدف  3ركةالش  ب  أن تتقد م وحدة المسيحي ين حتّ  تبلغ ملء  الرَّ من  
عوي  المحض، أن تُسهم االر  فهي تبغي بطابعها    :سالة البابوي ةالر  للغاية، تسعى إليه هذه  

 ن يعملون من أجل قضي ة الوحدة.ال ذيفي مساندة جهود جميع  
 

سول بطرس. لذا، الر  ة واضحة لأسقف روما بصفته خليفة  إن  في ذلك مهم    -4
ب، وواعيًا ضعفي البشري . في الواقع، إذا الر  أقوم بهذه المهم ة، بقناعة عميقة بطاعة  

يثُب ت الر  أوكل المسيح نفسه إلى بطرس هذه   الكنيسة وأوصاه أن  سالة الخاص ة في 
 :وبةالت  إخوته، فقد جعله يختبر في الوقت عينه ضعفه البشري  وحاجته الماس ة إلى  

(. وفي ضعف بطرس البشري  يت ضح 32،  22»أنت  ث ـب ت إخوت ك متّ ر ج عت« )لو  
ت كِل تمامًا أن  البابا، إذا أراد أن يتُم م خدمته الخاص ة في الكنيسة، لا بد  له من أن ي ـ 

(. في 32،  22لك  أ لا  ت فقِد إيُان ك« )لو    لكني  د ع وْتُ »   : ب  وصلًتهالرَّ على نعمة  
شارك الكنيسة ياق، تد توبة بطرس وخلفائه سندًا في صلًة الفادي نفسه، وتُ الس  هذا  

 
 .  1«، رقم يني ة الد  ي ة الحر ِ ، »انالثّ الفاتيكانّ  جمعالم ـ  :انُْظرُْ  2
البابا يوحن ا بولس    :انُْظرُْ   3 جنة الأسقفي ة لوسائل الل  ، منشورات  الثاّلثإطلالة الألف  سولي ة،  الر  اني  الث  رسالة 
 . 15ص ، 1995، 87 ،«سولي  الر  مجل ة »أعمال الكرسي   :أيضًا انُْظرُْ ؛ 16يب، لبنان، رقم الد   لإعلًم، جل  ا
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 ال ذيسالة، في عصرنً المسكوني ،  لر  دومًا في هذا الابتهال. ويتعه د أسقفُ روما با
ه    ركة بين تلًميذ المسيح. الش  اني بطابعه، ليُذك ر بضرورة ملءِ  الث  الفاتيكاني     جمعالم ـ و سم 

هي ضروري ة   ال تيوبة،  صلًة المسيح للت    ،بكل  و ر عٍ  ،يتبن  ينبغي لأسقف روما أن  
دُم  إخوته. إني  أسأل من كل  قلبي أن ينضم  إلى هذه يستطيع أن  « كي  بطرسلـِ» يخ 

الجميع معي من أجل   يصل ِ لْ لًة مؤمنو الكنيسة الكاثوليكي ة وجميعُ المسيحي ين. ف ـ الص  
 وبة! الت  هذه  

تواجه  وسوف  واجهت  قد  الأرضي ة،  مسيرتها  في  الكنيسة،  أن   جي دًا،  نعلم 
اجم الن  يسندها لا يتزعزع، وأن  الفرح  ال ذي جاء الر  معارضات واضطهادات. بيد أن  

ت الكنيسة بنُي    ال تي خرة المتينة والأزلي ة  الص  جاء لا يزول. في الواقع، إن   الر  عن هذا  
ا.   عليها هي يسوعُ المسيح، ربهُّ

 
 الفصل الأوّل 

 زام المسكونّ للكنيسة الكاثوليكيّةلتالا
 

   (ركة الشّ  و اللّ تدبير )

الكاثوليكي ة    تبني  -5 ، مع جميع الل    ططَّ مُ على  زامها المسكوني ،  التالكنيسة 
عِهم كل هم في الوحدة. الكنيسة واقع لا ينطوي على  تلًميذ المسيح، من خلًل جم 

سولي ة والمسكوني ة، إذ أرُسِلت إلى الر  يوي تها  نفسه، بل بالأحرى مُنفتحة دومًا على ح  
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لتُعلن سِر    تتكو ن منه، ولتشهد له وتعله حاضراً وتنشره، كي   ال ذيركة  الش  العالَ  
 .4ت ضُمَّ الجميع في المسيح، وتكون للجميع سرًّا لا ينفصل عن الوحدة 

، إلى رمزي ة الل  بي  حزقيال، في العهد القديم، حينما استحضر واقع شعب الن  لجأ 
تقاربتا الواحدة من الأخرى،   ، ث   كانتا أو لًا متمي زت يْن يْن ت  الل   الخشب البسيطة،  قطعتي  

شعبه  للت   أعضاء  ص وْب،  من كل   يجمع  أن  في  الإلهي ة  الإرادة  عن   :قمزَّ الم ـُعبير 
أنً  » أني   الأم م  فتعل م  إلهاً.  المقدِ س لإسرائيل« الرَّ فيكونون لي شعبًا وأكون لهمُ  بُّ 
(. ويرى إنجيل يوحن ا في موت يسوع، من جهته، إزاء 28-16:  37حز    : راجِعْ )

»سيموت يسوع عن الأمُ ة، وليس  : الل   في زمنه، حافزاً لوحدة أبناء الل  واقع شعب 
(. 52-51:  11يو  تين« )شتَّ الم ـُ  الل  عن الأمُ ة فحسب، بل ليجم ع  أيضًا شَ ْل  أبناء  

ي فصِلُ   ال ذي إذ »ه د م  في جسده الحاجز    :سي ينسالة إلى الأفسُ الر  تمامًا كما ستشرح  
با مُ لص  بينهما...  ما كان  وج ع ل   العداوة«،  على  وقضى  وبهِِ،  مًا، جماعة نقسِ ليب 

 (. 16- 14:  2أفس    : راجِعْ واحدة ) 
 

البشر الل  ريد  ي  -6 المم زَّ  وحدة كل   ابنه لكي يُنحنا، بموته ي ة  قة. لذلك أرسل 
ليب، ط ل ب  يسوع نفسُه إلى الآب الص  وقيامته من أجلنا، روح محب ته. وعشي ة ذبيحة  

يُؤمنون به، كي يكونوا واحدًا، في شركة سن ال ذيمن أجل تلًميذه، ومن أجل جميع 
 ووفقًا الل  حي ة. ما ينجم عن ذلك ليس الواجب فحسب، بل المسؤولي ة أيضًا أمام  

 ال ذيواتي أصبحوا جسد المسيح بالمعمودي ة، الجسد  الل  ن و ال ذيلي ة  ؤو ومس طه،خطَّ  ـُلم
و  المصالحة  فيه كاملةً  تتحق ق  أن  بعدُ فركة.  الش  يجب  من  يُُكن  نبقى   كيف  أن 

 
مع  :انُْظرُْ   4 عقيدة الإيُان، رسالة إلى أساقفة الكنيسة الكاثوليكي ة حول بعض أوجه الكنيسة في مفهومها    مج 

ر    28،  (communioris notio)كشركة    ، «سولي  الر  مجل ة »أعمال الكرسي   ،  أيضًا  انُْظرُْ   ؛4، رقم  1992أيً 
 . 840، ص 1993 ،85
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، أي في العمل الر  « في موت دُفِن امنقسمين، إذا كن ا بالمعمودي ة قد » نقض  ال ذيب 
»إنَّ مثل  هذا الانقسامِ  يتعارضُ صراحةً مع إرادة المسيح؛   ؟ حواجز الانقسامالل  به  

أي   الغايًت،  أقدس  طريقِ  عِثارٍ، وعقبةٌ في  للعالَ حجرُ  عوةِ بالإنجيل في الد  وهو 
 .5« االخليقة كُلِ ه

 

 ( طريق الكنيسة :ريق المسكونّ الطّ )
لا يني، بَكمةٍ وطولِ أنًة، يواصلُ إتمام  مقاصدِ   ال ذيبيد  أنَّ سي د  العُصورِ  »  -7

في  بغزارةٍ،  يفُيضُ  الأخيرة،  الأزمنةِ  هذه  في  بدأ،  قد  الخطأة،  نحن  تُاه نا  نعمتِه 
م ل  الت  المسيحي ين المت شاق ين، روح   اد. وإنهَّ ن، في كلِ  ال ذيكثيرون أولئك وبةِ ورغبة  الاتحِ 

وح القدس، ح راكٌ بين الإخوة، الر  عمة، فظهر  بغتةً، بفعلِ  الن  تْهم هذه  مكان، حرَّك  
فارقين، وينمو يومًا بعد يوم، بغُية  استعادةِ الوحدة الم ـُهو الأوسعُ نطاقاً عند إخوتنا  

 .بين جميع المسيحي ين

، يشتركُ فيه جميعُ « الحركة المسكوني ة»  يُسمَّى  ال ذيوهذا الح راكُ نحو الوحد ة،  
ثلَّثِ الأقانيم، ويعترفون بيسوع رباًّ ومُل صًا، لا بصف تِهم الم ـُ  الل ِ ن ي دعُون باسم  ال ذي
خصي ة الفردي ةِ فقط، بل بصفةِ كونِهم أيضًا أعضاءً مُنض وين إلى جماعةٍ، ت لق وا فيها الش  

. هؤلاء، بمعظمهم، الل  الإنجيل، وسم وها، كلٌّ من جهتِهِ، كنيست هم الخاص ة وكنيسة   
ن ون إلى كنيسة    الواحدة المنظورة، الحقيقِ بها أن تكون جامعةً مُرسلةً إلى العالَ الل  يَ 

 .6 بذلك« الل ُ كلِ ه، لكي يهتدي إلى الإنجيل ويَصُل  على الخلًص ويتمجَّد  

 
 . 1، »الحركة المسكوني ة«، رقم انالثّ الفاتيكانّ  جمعالم ـ  :انُْظرُْ  5
  المرجع نفسه. 6
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ي  جمعالم ـ عليم  الت  « أن يقُرأ في إطار  الحركة المسكونيّةينبغي لإعلًن قرار »  -8
زام الجهُد المسكوني  التاني  عن قرار الكنيسة  الث  الفاتيكاني     جمعالم ـ بأكمله. فقد أعرب  

ثُّ جميع  المؤمنين الكاثوليك   جمعالم ـ إن   »  : لوحدة المسيحي ين وع ر ض ه باقتناع وح زْم يَ 
 .7« على أن يتبيـَّنُوا علًماتِ الأزمنة ويُسهموا إسهامًا حكيمًا في الجهُدِ المسكوني  العام  

 ،«الحركة المسكونيّة بإعلًنه المبادئ الكاثوليكي ة للعمل المسكوني ، يستند قرار »
« عن الكنيسة، في الفصل نور الأممستور العقائدي ، »الد  إلى تعليم    ،قبل كل  شيء

. فهو يأخذ بعين الاعتبار في الوقت عينه ما يؤك ده 8الل  يتحد ث عن شعب    ال ذي
 .  9« ينيّة الدّ ة  ي  الحرّ  عن »  كرامة الإنسانفي إعلًن   جمع الم ـ 

في   الكاثوليكي ة  الكنيسة  الا الر  تعتبر  مير الض  يلُزمِ    كمبدأالمسكوني     زام  لتجاء 
، وقد أنًره الإيُان وقادته المحب ة. يُُكن هنا أيضًا أن   نطُب ق  كلمة القد يس المسيحي 

الأو    بولس المسيحي ين  روماإلى  في  محب ة  لين  »لأن   با الل  :  قلوبنا  في  أفُيضت  وح لر   
جاء في وحدة الر  إن ه    (. 5،  5جاء لا يُخي بُ صاحبه« )رو  الر  » أن  القدس«، ذلك  

 الوثي ة.الث  وح القدس  الر  يجد منبعه الإلهي  في وحدة الآب والابن و   ال ذي المسيحي ين  
 

(. إن  الوحدة 21،  17في ساعة آلامه، صل ى يسوع »ليكونوا واحدًا« )يو    -9
ا   ال تيمنحها يسوع لكنيسته و   ال تي يرُيدُ أن تشمل الجميع، ليست مسألة ثانوي ة، إنه 

لجماعة تلًميذه، بل على العكس   ةً ات. وهي لا تُمث ل صفةً ثانويَّ لذ  في صُلب عمله با 

 
 . 4المرجع نفسه، رقم  7
 .  14»الكنيسة«، رقم  :راجِعْ  8
 .  2و 1يني ة، رقم الد  ة يَّ الحرِ   :انُْظرُْ  9
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لأن   الكنيسة لأن ه يرُيدُ الوحدة، و الل  من ذلك، إذ تُخص  كيان هذه الجماعة. يرُيدُ  
 في الوحدة يتجل ى كل  عُمقِ محب ته.

وح القدس على تمُّع أشخاص الر  يُنحها    ال تيفي الواقع، لا تقوم هذه الوحدة  
ا وحدة مُ يلتف ون بعضهم حول بعض فحسب.   نة من روابط الاعتراف بالإيُان كوَّ إنه 

م، في  10الكنسي ة   السُّلطةركة مع  الش  والأسرار و  وح، هم الر  . المؤمنون هم واحد، لأنه 
مُشاركة للآب ولابنه يسوع »مُشاركتنا هي    :في شركة الابن، وبه في شركته مع الآب

ركة المسيحي ة الش  ليست  (. في عُرْف الكنيسة الكاثوليكي ة،  3،  1يو    1« ) المسيح
فيهم،  الن  سوى تل ي   إن    ال تيبها يشتركون في شركته    ال تي عمة  الأزلي ة.  هي حياته 

واحدًا« هي   »ليكونوا  المسيح  يكُم ل   ال تيلًة  الص  كلمات  الآب كي  إلى  وج هها 
 خالِقِ الل  هور في  الد  ظل  مكتومًا ط وال    ال ذي ر   الس  تدبيره كاملًً، كي »يتحق ق ذلك  

(. الإيُان بالمسيح يعن أن نرُيد الوحدة، وأن نرُيد الوحدة 9،  3ف  )أ   جميع الأشياء« 
تت فِق مع   ال تي عمة  الن  يعني أن نرُيد الكنيسة، وأن نرُيد الكنيسة يعني أن نرُيد شركة  

 »ليكونوا واحدًا«.  :تدبير الآب منذ الأزل. ذلكم هو معن صلًة المسيح
 

ركة الكاملة، الش  عي الواثِق إلى  الس  في واقع الانقسام الحالي  بين المسيحي ين و   -10
سي د   أن   الكاثوليك  المؤمنون  أك د     يشعر  فقد  بإلحاح.  ينُاديهم   جمعالم ـ الكنيسة 

القيم الكنسي ة زامهم بفضل تعليم كنسي  واضح ومُنفتِح على كل   التاني  الث  الفاتيكاني   
الموجودة عند المسيحي ين الآخرين. ي تطر ق المؤمنون الكاثوليك إلى المسألة المسكوني ة 

  بروح إيُان.

 
 .  14الكنيسة«، رقم » :راجِعْ  10
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ا   ال تي  الكنيسةأن  »  جمعالم ـ يعُل م   أنُشِئ ت ونظُ م ت كمُجتمعٍ في هذا العالَ، إنّ 
ن ال ذيي سوسُها خليفةُ بطرس والأساقفةُ    ال تيل بِث تْ قائمةً في الكنيسة الكاثوليكي ة،  

على   معهالش  هم  ويقُر   ركة  »   جمعالم ـ «  هناك  أن   عينه  الوقت  عديدة في   عناصِر 
ا عناصِرُ خاص ةٌ  ي تِها المنظورة، إلا  أنه  للتَّقديس وإعلًنِ الحقيقة لا ت زالُ قائمةً خارج  بنـْ
تنُبِ ه باستمرار وتُحثُّ على تحقيق  بكنيسةِ المسيح، أعُطي تْ لها مج انًً، ولذلك، هي 

لو البت ة، الط  ومن ث َّ فإنَّ هذه الكنائس و . » 11« الوحدةِ الجامعة وائف الكنسي ة لا تخ 
ا مشوبةٌ با  قص، من المعن والقيمةِ في سِرِ  الخلًص. ذلك أن  لن  على كوننِا نعتقدُ أنه 

عمةِ الن  روح  المسيح لا ي ست نكفُ من استخدامِها وسائل  خلًصٍ تنبع قوَّتُها من ملء 
 .12«ت عليه الكنيسةُ الكاثوليكي ةن  اؤتمُِ   ال ذي والحقيقةِ  

ا على مدى الألف    -11 ي تؤُك د الكنيسة الكاثوليكي ة من خلًل ذلك كل ه، أنه 
 أن الل  أراد     ال تي سنة من تاريخها، قد حُفظ ت في الوحدة مصحوبة بكل  المواهب  

عصفت بها في أغلب الأحيان،   ال تيغم من الأزمات الخطرة  الر  يخ ُصَّ بها كنيسته، على  
يتعر ض لها أعضاؤها كل  يوم. تعرف   ال تي من خُد امها والأخطاء    وعدم أمانة بعضٍ 

وح القدس، لا تستطيع الر  يأتيها من    ال ذيعم  الد  الكنيسة الكاثوليكي ة أن ه، بمقُتضى  
ادرة عن بعض أبنائها أن تُدم ر ما الص  والأخطاء وأحيانًً الخيانًت    ئرغاالص  الأوهان و 

« )متّ  لن يقوى عليها سُلطان الموت فيها وفـْقًا لتدبير نعمته. ذلك أن ه » الل  وض ع ه 
16  ،18 .)  
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. الل  ومع ذلك، لا تغفل الكنيسة الكاثوليكي ة أن  في حضنها من يُشو ش تدبير 
ي  عن الحركة المسكوني ة على ذكِْرِ انقسام المسيحي ين لا جمعالم ـ وحينما يأتي القرار  

، ويقُر  بأن  المسؤولي ة لا يُُكن 13من هذا الفريق أو ذاك«  أحيانًً   يتجاهل »ذ نْب  أفرادٍ 
، لَ يهُد م ما يعود إلى بنية كنيسة  الل  أن تلُقى على عاتق »الآخرين« وحدهم. وبنعمةِ  

 تبقى راسخة مع الكنائس والجماعات الكنسي ة الأخرى.   ال تيركة  الش  المسيح، ولا  

عناصر   تُشك ل  الواقع،  المتو الت  في  والحقيقة  المسيحي ة اقديس  الجماعات  في  فرة 
ركة القائمة، ولو الأخرى، على مستويًت متلفة في كل  منها، أساسًا موضوعيًّا للش  

ا نًقصة، بينها وبين الكنيسة الكاثوليكي ة.   أنه 

تتو  ما  فيها اوبقدر  يتأم ن  الأخرى،  المسيحي ة  الجماعات  في  العناصر  هذه  فر 
اني الث  الفاتيكاني     جمعالم ـ الحضور الفاعِل لكنيسة المسيح الواحدة. لذلك يتحد ث  

ستور العقائدي  »الكنيسة« )نور الد  عن شركة حقيقي ة، وإن كانت نًقصة. كما يُشير  
الكاثوليكي ة » الكنيسة  أن   إلى  عديدةٍ   تعلمُ العالَ(  مت حدةٌ بأسبابٍ  ا  بتلك   14« أنه 

  وح القدس.الر  الجماعات، بشركة أكيدة وحق ة، في  
 

قديس والحقيقة الت  ستور العقائدي  نفسه مطو لًا في عناصر  الد  استفاض     -12
فمنهم »  :فر وتعمل، بطرُُق متلفة، وتخط ى الحدود المرئي ة للكنيسة الكاثوليكي ةاتتو   ال تي

ديني ة   غيرةً  ويظُهرون  وسيرتِهم،  لإيُانِهم  قاعدةً  المقد س  الكتاب  يت خذون  كثيرون 
، حُبِ     الل   الآبِ القدير، وحبِ  المسيحِ ابن  الل  صادقةً، ويؤمنون إيُانًً مفعمًا بالحب 

 
 نفسه.  المرجع  13
 .15»الكنيسة«، رقم  :انُْظرُْ  14
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بها يت حِدون بالمسيح؛ ويعترفون أيضًا بأسرارٍ   ال تيالمخل ص: ويتَّسِمون بسمةِ المعمودي ةِ  
ي نعمون  وبعضُهم  الكنائسي ة.  جماعاتِهم  أو  الخاص ة  في كنائسهم  ا  ويقبلونه  أخرى، 

ةِ الد قوى تاه  العذراء و لت  بالُأسقفي ة، ويقُيمون الإفخارستي ا المقد سة، ويضط رمون با
وحي ة الأخرى، علًوةً على نوعٍ من الر  لًة والخيرات  الص  ركة  في  الش  . زدْ على ذلك  الل  

اد الحقيقي  في   يفعلُ فيهم، بمواهبِه ونعِ مه، فعل ه المقدَّس، وقد   ال ذي وح القدس  الر  الاتح 
وح  القدس يَر كُ، في الر  شدَّد عزائم  بعضِهم حتّ  بلغ  بهم الاستشهاد. وهكذا، فإن   

ادًا سلًميًّا، على الوجه الر  تلًميذ المسيح،    جميع  اد الجميع، اتح  غبة والعمل  في سبيل اتح 
 .15« أراده المسيح: أي أن يكونوا رعي ةً واحدةً لراعٍ واحد  ال ذي

ي  عن الحركة المسكوني ة  جمعالم ـ سبة إلى الكنائس الأرثوذكسي ة، استطاع القرار  لن  با
بِ  في كلِ  كنيسةٍ خاص ةٍ تبُن كنيسةُ الر  بإقامة إفخارستي ا  أن يعُلن على الأخص  أن ه »

 . إن  الاعتراف بهذا كل ه يتجاوب ومقتضى الحقيقة.16«  وتنموالل  

ة سبالن  تائج العقائدي ة لهذه الحالة. فبالن  ي  عينه ببساطةٍ  جمعالم ـ يبرزُ القرار    -13
يعُلن الجماعات،  هذه  أعضاء  »إلى  بالإيُان  :  بُـر رِوا  قد  في   ال ذيلـم ا كانوا  لوهُ  نً 

، وبَقٍ   م بَقٍ  يَملون الاسم المسيحي  المعمودي ة، وصارُوا به أعضاءً لجسدِ المسيح، فإنه 
 .17« ب  الرَّ ي رى فيهم أبناءُ الكنيسة الكاثوليكي ة إخوةً في  

 
 .  15المرجع نفسه، رقم  15
 .  15»الحركة المسكوني ة«، رقم  :انُْظرُْ  16
 . 3المرجع نفسه، رقم  17
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المتو  العديدة  الخيور  مستحضراً  القرار،  في  اويُضيف  الأخرى فرة  الكنائس 
ي نبعُ من المسيح ويقودُ إليه، هو بقو ةِ الحقِ    ال ذيوهذا كُلُّه  »  :والجماعات الكنسي ة

ين المسيحي  الد  وكذلك أيضًا، فإن  كثيراً من ش عائر    .ملكُ كنيسةِ المسيح الواحدة
المقد سةِ يُُار سُ عند إخوتنا المفارقين، ومن شأنهِ يقينًا أن يؤتي ، بوجوهٍ متلفةٍ باختلًفِ 

عمةِ؛ ولا بدَّ من الإقرار الن  و ضعِ كُلِ  كنيسةٍ أو طائفةٍ كنسي ة، وبصورةٍ فع الةٍ، حياة   
 .18« بأنَّه يوُلجُ في شركة الخلًص 

ة. إنً  لا نِجدُ خارج حدود الجماعة يَّ يتعل ق الأمر هنا بنصوص مسكوني ة فائقة الأه ِ 
الكنيسة   في  للغاية  مهم ة  عديدة  عناصر  فهناك   . فراغ كنسي  أي   الكاثوليكي ة 

ف الكنيسة، توُل ِ  ال تيعمة الن  الكاثوليكي ة، اندمجت في ملء وسائل الخلًص ومواهب 
 فرة أيضًا في الجماعات المسيحي ة الأخرى. اوهي متو 

د  فيها   ، بَد  ذاتها  ،تُشك ل هذه العناصر كل ها  -14 نداءً إلى الوحدة لكي تِ 
روات المنتشرة في الجماعات المسيحي ة الث  ها. هذا لا يعني أن نا نعمل على جم ْعِ كل   ئ  مل

يثُبـ تُه آباء   ال ذي قليد العظيم   في المستقبل. فوفقًا للت  الل  كي نبلغ إلى كنيسة يريدها  
العنصرة، الش  الكنيسة في   أن ه في ح د ثِ  الكاثوليكي ة،  الكنيسة  تؤمن  والغرب،  رق 

كان يهُي ئه »منذ عهد   ال ذي خيري ،  ذلك الحين الكنيسة في واقعها الأ    منذالل  أظهر  
فر  ات الكنيسة. لذلك أصبحنا نحن في الأزمنة الأخيرة. وتتو ن  . لقد أعُلِ 19هابيل البار « 

عناصر تلك الكنيسة المعلنة موح دة في كمالها، في الكنيسة الكاثوليكي ة، ومن دون 

 
 المرجع نفسه.   18
 .  2: وردت في »الكنيسة«، رقم 1، رقم 19 مواعظ في الإنجيلالقد يس غريغوريوس الكبير،  19



 

14 
 

الأخرى  الجماعات  الكمال في  بعض    ، حيث 20هذا  وُجوه  المسيحي  السِ  ب ـر ز ت   ر  
ركة الجزئي ة الموجودة بين الش  ور. تهدف الحركة المسكوني ة إلى تقدُّمِ  الن  أحيانًً أكثر إلى  

 ركة في الحق  والمحب ة.الش  المسيحي ين، كي تبلغ ملء  

 ( تجدُّد وتوبة )
والواجب    -15 المبادئ  من  على  الم ـُانطلًقاً  يَُر ك الض  لِح   المسيحي  بأن  مير 

اني قبل كل  شيء على الث  ني   االفاتيك  جمعالم ـ المسيرة المسكوني ة نحو الوحدة، يُشد د  
« الل  واقترب ملكوت  الوقتُ  »حان قلب. إن  الإعلًن المسيحاني  بأنضرورة توبة ال

ه، الترس  بهما  ن استهل  يْ ذ  الل  (،  15،  1حق »توبوا وآمنوا بالبشارة« )مر  اللً  داء  الن  و 
الجوهري    العنصر  جديد   ال ذييَُد دان  ابتداء  يُُيـ ز  كل   أن  ب  بشير الت  واجب    : يج 

. ويتعل ق الأمر   ، على مدى مراحل سبيل الكنيسة الخلًصي  طو ر لت  با  اص ةٍ بخالأساسي 
جديد واجب العمل الت  اني، إذ س جَّل  في إطار  الث  الفاتيكاني     جمع الم ـ اعتمده    ال ذي

« المنقسمون.  المسيحي ون  ي ـت حد  قيام  وإالمسكوني  كي  إلى  سبيل  من  ما  حركةٍ ن ه 
 .21من دون ما ت  دُّدٍ في الباطن«  مسكونيّة حقيقيّة

وبة الجماعي ة. كما أن  ت ـوْق  الت  وبة الفردي ة بقدر ما يدعو إلى  الت  إلى    جمعالم ـ يدعو  
دُ أنًسًا يَي ون  كل  جماعةٍ مسيحي ة إلى الوحدة يترافق وأمانتها للإنجيل. وعندما نجِ 

دِ    جمعالم ـ دعوتهم المسيحي ة، يتحدَّث     .22وح الر  عن توبة داخلي ة وعن تدُّ

 
 .4»الحركة المسكوني ة«، رقم  :راجِعْ  20
 . 7المرجع نفسه، رقم  21
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ينبغي لكل  إنسان أن يتوب بجذري ة تام ة إلى الإنجيل، وعليه أن يبُد ل نظرته إلى 
. استنادًا إلى العمل المسكوني ، ينتقل الل  الأمور من دون أن يغيب عن بصره تدبير  

الوث الث  إلى ميادين جديدة، حيث يثُير    (mirabilia Dei)  الل    أمُّل في عجائب الت  
فِعْل   الأ أن   الش  قدس  فنُدرك  الأخرى، الر  كر،  المسيحي ة  الجماعات  في  يعمل  وح 

لا حد  لها، ونعمل على   ال تيالقداسة، ونختبر غن شركة القد يسين    ونكتشف مُثُل  
وبة الت  زامن مع ذلك، ب د تْ ضرورة  لت  زام المسيحي  غير المتوق عة. وبالتمظاهر الا  تواصل

الإقصاءات    :أشد  تأثيراً لبعض  تنب هنا  المحب ة الأخوي ة، ولبعض   ال تي فقد  تُسيء إلى 
ات بالحكُم على »الآخرين« الذ  ر فْضِ الغفران، ولبعض الكبريًء، وللًنغلًق على  

وللًحتقار   الإنجيل،  تنُاقض  حياة الن  بطريقة  تت سِمُ  بهذا  مُفسِد.  عُجْب  عن  اجم 
ف ـت عمل على   ين بالاهتمام المسكوني ، فيما هم المسيحي   ينقادوا لها  مدعوو ن إلى أن 

 تكوينهم. 

وبة والإصلًح. الت  د و جدُّ الت  واضحٌ بين    ، هناك ارتباطٌ جمع الم ـ في تعليم    -16
، يدعوها المسيح إلى هذا الل  أن  الكنيسة، طالما هي في مسيرة حجٍ  إلى  »  :فهو يؤك د 

على   ا  لأنه  المستديم  بشري ةٌ الد  الإصلًح  مُؤس سةٌ  هي  حيثُ  من  إليه  بَاجةٍ  وامِ  
إذً  حدث   ف لئن  ح  ا وأرضي ةٌ.  قد  الأحوال   هذه   الت أنَّ  بمثلِ  القيامِ   دون   أحيانًً 

الِجد   من  ي لزمُ  بما  المناسبِ  الوقتِ  في  إليها  العودةُ  فتجبُ   ]...[ الإصلًحاتِ 
  داء.الن  . ما من جماعة مسيحي ة يُُكنها أن تتهرَّب من هذا  23« والاستقامة

قليد الت  ، في ضوء  ا وفي حوار صريح، تتعاونُ الجماعات على احترام بعضها بعضً 
تعُبر  حقًّا بأمانة عن كل  ما عم ا  ساؤل  الت  سولي . هذا ما يقودها إلى  الر   إذا كانت 

 
 . 6المرجع نفسه، رقم  23
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ه  غ  ل  أب ـْ . وفيما يخص  الكنيسة الكاثوليكي ة، فقد ذكَّرتُ 24سلالر  وح بواسطة  الر  نا إيً 
أو   ،، مثلًً 25« وسالرّ معموديةّ  »  طل عات، بمناسبة ذكرى الت  تطل بات و مراراً بتلك الم

. ومنذ عهد 26 كيرل س وميتوديوس يْن المئوي ة الحادية عشرة لتبشير القد يس    ى كر الذ  في  
على   ط بـ ق ها  المسكونيّة   ليلالدّ   27عوياالر  عيد  الص  قريب،  الحركة  مبادئ  لتطبيق 

 ن ش ر ه بعد موافقتي »المجلس الحبري  لتعزيز الوحدة بين المسيحي ين«.  ال ذي ،  وقواعدها

ادرة عن الص  ئيسي ة  الر  يخص  المسيحي ين الآخرين، اقترحت الوثائق    وفيما  -17
نائي ة الأطراف، وسائل الث  عقبت الحوارات    ال تي صريَات  الت  ، و 28لجنة »إيُان ونظام« 

يثُيرها.    ال تي وبة  مفيدة لتمييز ما هو ضروري  للحركة المسكوني ة وللت   هذه يجب أن 
يْ الد   ا تُظهر من جهة    :نراسات مهم ة على صعيد  تحق ق  حتّ    ال ذيم المرموق  قدُّ الت  إنه 

ا تُشك ل أساسًا ثابتًا للبحث الواجب الر  الآن، ومن جهة أخرى تبعث على   جاء، لأنه 
  متابعتُه وتعميقُه. 

 
 .  7«، رقم ستور العقائدي  »الوحي الإلهي  الد  ، ان الثّ الفاتيكانّ   جمعالم ـ  :راجِعْ  24
 :انُْظرُْ  25

Apostolic Letter Euntes in Mundum (25 January 1988). 
 .956-935، ص 1988 ،80 ،«سولي  الر  مجل ة »أعمال الكرسي   :أيضًا انُْظرُْ 

، ص  1985  ،77  ،«سولي  الر  مجل ة »أعمال الكرسي     :أيضًا  انُْظرُْ قالبة«،  الص  سالة البابوي ة »رسولا  الر    :انُْظرُْ   26
779-813 .   

Slavorum apostoli,  
 .  813-779، ص 1985، 77سولي «، الر  مجل ة »أعمال الكرسي  

(، تعريب المتروبوليت حبيب باشا، نشر  1993آذار    25)  دليل لتطبيق مبادئ الحركة المسكونيّة  :انُْظرُْ   27
 .  176، ص 1994جنة الأسقفي ة للعلًقات المسكوني ة )لبنان(، الل  
الاعتراف   :لجنة »إيُان ونظام؛  1982اني  الث  »وثيقة ليما المعمودي ة والإفخارستي ا والخدمة«، كانون    :انُْظرُْ   28

 .  1991، جنيف، 153بإيُان واحد«، الوثيقة رقم 
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، ي ـت ضح لنا أن  تعميق  في الواقع الحالي  للش   ركة في إصلًح دائم الش  عب المسيحي 
، أحد أهم  العلًمات الممي زة الر  قليد  الت  ي تحق قُ في ضوء   سولي ، هو، من دون شك 

للعمل المسكوني . وهو، من ث ، ضمانة أساسي ة لمستقبله. لا يُُكن أن يخفى على 
لل  المسكوني   الاندفاع  أن   الكاثوليكي ة  الكنيسة  اني كان الث  الفاتيكاني     م جمعمؤمني 

قليد العظيم. لقد الت  نتيجة ما قامت به الكنيسة من فحصِ ضميٍر في ضوء الإنجيل و 
البابا يوحن ا   رفض، عندما دعا إلى ع قْدِ   ال ذي والعشرون    الث الث ف قِه ذلك سلفي 

. وفي 29والانفتاح المسكوني    )aggiornamento(  جديد الت  ، أن يفصل بين  جمع الم ـ 
دًا المسكوني ة، مُجد ِ   جمعالم ـ ادس دعوة  الس  البابا بولس    رَّس  ي ة ك  جمعالم ـ ورات  الد  ختام  

الكنائس   المحب ة مع  الفعل    ال تي حوار  معه  وأتم   القسطنطيني ة،  بطريرك  مع  لها شركة 
وأزال من ذاكرة الكنيسة وحضنها   –سيان«  الن  في    رُمِي»  ال ذيي  والبالغ المعن  الحس ِ 

بالحركة المسكوني ة ن  إنشاء جهاز خاص   بأ ر  ذك ِ حُرمُات الماضي. ويجدر بنا أن نُ   –
و ت   لل الت  رافق  آراءُ 30اني الث  الفاتيكاني     م جمعحضير  و جد ت  الجهاز  هذا  وبواسطة   .

 
افتتاح    :انُْظرُْ   29 )الث    الفاتيكاني    جمعالم ـ خطاب  الأو ل    11اني  »أعمال   :أيضًا  انُْظرُْ ؛  (1962تشرين  مجل ة 

 .793، ص  1962 ،54 ،سولي«الر  الكرسي  
به »أمانة    30 المسيحي ين«،  الس  يرُاد  لتعزيز وحدة  البابا يوحن ا    ال تير   لقائي   الت  والعشرون بالأمر    الث الث أنشأها 

(Superno Dei nutu)  ،5    الكرسي     :أيضًا  انُْظرُْ   ؛ 9، رقم  1960حزيران   ، 52  ،«سولي  الر  مجل ة »أعمال 
  : أيضًا  انُْظرُْ ؛  Appropinquante Concilio, 6/8/1962  :حقةاللً  . وتثُب تها الوثائق  436، ص  1960

الكرسي    »أعمال  ص  1962  ، 54  ،«سولي  الر  مجل ة  البراءة  الس  بولس    :أيضًا  انُْظرُْ ؛  614،  سولي ة  الر  ادس، 
Regimini Ecclesiae universe, 15 August 1967, n. 92-94. 

الكرسي     :أيضًا  انُْظرُْ  »أعمال  اليومالد  . وهذه  919-918، ص  1967  ،59  ،«سولي  الر  مجل ة  تدُعى    : ائرة 
 الحالصّ اعي  الرّ سولي ة  الر  اني، البراءة  الث  في ذلك البابا يوحن ا بولس    انُْظرُْ المجلس الحبري  لتعزيز وحدة المسيحي ين.  

(Pastor bonus)  ،28    البند  1988حزيران الخامس،  الفصل  »أعمال    :أيضًا  انُْظرُْ   ؛135-138،  مجل ة 
 . 896-895، ص  1988، 80 ،«سولي  الر  الكرسي  
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الجماعات المسيحي ة الأخرى وملًحظاتُها مكانها في المناقشات الكبرى عن الوحي 
 يني ة. الد  ة  يَّ والكنيسة وطبيعة الحركة المسكوني ة والحر ِ 

 (   الأساسيّة  العقيدة  ةي  أهّ  )
يوحن ا    -18 البابا  عنها  عبرَّ   فكرةٍ  إلى  افتتاح   الث الثبالعودة  عند  والعشرون 

، و ض ع  القرار عن الحركة المسكوني ة طريقة صياغة العقيدة فيما بين الإصلًح 31جمعالم ـ 
إذً 32ائمالد   الإطار  هذا  ونغُير  معن ا. في  الإيُان،  وديعة  نبُد ل  أن  المقصود  ليس   ،

نلُغِي   العقائد، ونحذف  منها كلمات جوهري ة، ونوُافِق الحقيقة وأذواق عصرٍ ما أو 
ا لَ ت ـعُد تفُه مُ اليوم. إن  الوحدة    ال تي بعض فقراتٍ من قانون الإيُان لُحج ة واهية أنه 

وحى. الم ـُامل إلى كامل مُحتوى الإيُان  الش   لا يُُكن أن تتحق ق  إلا  بالانضمام  الل  يرُيدُها  
هو الحقيقة. في جسد المسيح   ال ذي   الل  سوية مع  الت  ففي مسائل الإيُان، تتناقض  

 أن يعتبرها شرعي ةً   (، من يستطيع 6،  14ريق والحق  والحياة« )يو  الط  هو »  ال ذي
يني ة بأن  الد  ة  يَّ ي  عن الحر ِ جمعالم ـ يقُر  الإعلًن    ؟نّ  تْ على حِساب الحقيقة  مُصالحةٌ 

يتعل ق   »فيما  الإنساني ة،  الكرامة  خصائص  من  هو  الحقيقة  عن   لل  با البحث 
ينُاقض والانضمام إلى متطل باته. إن  مبدأ »نكون معًا« مُشو هًا الحقيقة ل    33«وكنيسته

في عُمق اكنة  الس  ركة معه، وينُاقض أيضًا تطل ب الحقيقة  الش  يُنح    ال ذي  الل  طبيعة    اإذً 
 ري . كل  قلب بش

 
افتتاح    :انُْظرُْ   31 )الث  الفاتيكاني     جمعالم ـ خطاب  الأو ل    11اني  »أعمال   :أيضًا  انُْظرُْ   ؛(1962تشرين  مجل ة 

 .792  ص ،1962 ،54 ،«سولي  الر  الكرسي  
 . 6»الحركة المسكوني ة«، رقم  :راجِعْ  32
 .  1يني ة«، رقم الد  ة يَّ »الحر ِ  :انُْظرُْ  33
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ن ال ذيومع ذلك، يجب أن تعُرض العقيدة بطريقة ي سهُل فهمها من قبل    -19
بب الس  قالبة«، ذكَّرتُ أن  كيرلُّس وميتوديوس، لهذا  الص  توُجَّه إليهم. في رسالة »رسولا  

هوت اليونًني  في إطار اللً  ات، جهدا في ترجمة مبادئ الكتاب المقد س ومفاهيم  لذ  با
يُصبح كلًم  فكرٍ واختبارات تاريخي ة متلفة كل ِ  أرادا أن  لقد  الواحد »س هْل  الل  يًّا.   

لأساليب   طبقًا  حضارة« الت  المنال،  بكل   الخاص ة  إذً  .34عبير  أدركا  لا   اكما  ما  أنه 
قافة الث  غة اليونًني ة و الل  يبُش رانها لا تفو ق    ال تيعوب  الش  يستطيعان »أن يفرضا على  

. 35فيه«  تثق فا مًا  لا جدال فيه، ولا عادات وتصر فات مجتمع أكثر تقدُّ   يذ ال  البيزنطي ة  
ت صونُ الكنيسة من أي  نوعٍ   ال تي ام ة في المحب ة  الت  ركة  الش  نفيذ »الت  فقد وضعا م وضِع  

. 36ز العنصري ، وكذلك من كل  غطرسة قومي ة« حيُّ الت  فرُّد أو الإقصاء العرقي  أو  الت  من  
: »يجب ألا  تكونوا ان أستراليا الأصلي ينالقول لسك  ياق عينه، لَ أترد د في  الس  وفي  

شعبًا منقسمًا إلى فئت ين ]...[. يدعوكم يسوع إلى تقبُّل أقواله وقي مه داخل ثقافتكم 
. ذلك لأن  مبادئ الإيُان، في طبيعتها، تتوجَّه إلى البشري ة جمعاء، ويجب 37الخاص ة«
ركة في الحقيقة الش  يَُد د    ال ذي وفي الواقع، إن  العنصر   قافات.الث   عنها في جميع  أن يعُبرَّ 

جد د في الت  عبير عنها فيُمكن أن يأخذ أشكالًا متعد دة. و الت  هو معن الحقيقة. أم ا  

 
مجل ة »أعمال الكرسي    :أيضًا  انُْظرُْ   ؛ 91، رقم  ) ApostoliSlavorum(قالبة«  الص  سالة البابوي ة، »رسولا  الر    34
 . 792، ص 1985 ،77 ،«سولي  الر  
 .  894، ص 13المرجع نفسه، رقم  35
 .  792، ص 11المرجع نفسه، رقم  36
   :رْ ظُ نْ اُ  37

Address to the Aboriginal Peoples (29 November 1986), 12: AAS 79 (1987), 977 . 
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عبير يُصبح ضروريًًّ لكي تنُقل  إلى إنسان اليوم بُشرى الإنجيل في معناه الت  أشكال  
 .38لا ي تبدَّل  ال ذي

. فالمقصود ليس أن نُجد د 39أن« الش  قيمة مسكوني ة بالغةُ    ا جد د إذً الت  »فلهذا  
عبير عن الإيُان فحسب، بل أيضًا أسلوب ع يْش هذا الإيُان. ويُُكننا هنا الت  أسلوب  

إن ه   :ؤالالس  بوضوح عن هذا    جمع الم ـ أن نتساءل عم ن يجب أن يقوم بذلك. يُجيب  
؛ ويلُزمُِ كل  ]...[ عاة الر  »ف ـرْضٌ على الكنيسة كل ها جمعاء، سواءٌ في ذلك المؤمنون و 

 .40اريخي ةِ« الت  هوتي ة و اللً  في البحوثِ  قاته، سواءٌ في الحياة اليومي ة أو  واحدٍ بَسب طا

في العمل المسكوني .   ا أساسيًّ   اله بُـعْدً كما أن   إن  هذا كل ه فائقُ الأه ي ة    -20
اد المسيحي ين،   ،من دون شك    ، فينجُم عن ذلك أن  الحركة المسكوني ة، تلك الحركة لاتح 

قليدي  للكنيسة. بل على العكس من الت  شاط  الن  ليست »مُلح قًا« نكِرةً تُضاف إلى  
ا جُزءٌ لا يتجزَّأ من حياتها وعملها، فيجب أن تتغلغل في كامل   ،من ث    ،ذلك، إنه 

  المجموعة وتكون مثل ثمرةٍ لشجرةٍ سليمةٍ وخصيبة، تنمو حتّ  تبلُغ  كامل تطو رها.

يوحن ا   البابا  الكنيسة  الث الث هكذا كان  بوحدة  يؤمن  وهكذا كان   ،والعشرون 
الأسرة  الآخرين،  المسيحي ين  عن  حديثه  وفي  المسيحي ين.  جميع  اد  اتح  إلى  يسعى 
المسيحي ة الكبرى، كان يعُاين أن  »ما يجمعنا هو أعظم بكثير مم ا يفُر قنا«. ومن جهته، 

قائلًً الث  الفاتيكاني     جمع الم ـ حر ض   اد  »   :اني  اتح  يعُز زون  م  المؤمنُون جميعًا أنه  و ليذكُر 
 

  :راجِعْ  38
SAINT VINCENT OF LERINS, Commonitorium primum, 23: PL 50, 667-668. 

 .6الحركة المسكوني ة«، رقم » :انُْظرُْ  39
 . 5المرجع نفسه، رقم  40
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يَُق قونه  ،المسيحي ين بَسبِ   ، بل  أوفر  بإخلًصٍ  يوا  يَ  أن  في  تهدون  يج  ما  بمقدارِ 
م بمقدارِ ما تكونُ شركتُهم مع الآبِ والكلمةِ و  وح القدس أوثق، الر  الإنجيل. ذلك أنه 

 .41« يستطيعون أن يجعلوا الأخو ة  المتبادلة  أخلص  
 ( لاة الصّ أولويةّ )

يْ الس  جدُّد  في القلوب والقداسة في  الت  ن  يْ وإن  هذ  »  -21 لواتِ لص  ن با يرة، مُت حد 
ا بمثابةِ   وح للحركةِ الر  الجمهوري ة والف ردي ة لأجل الوحدةِ بين المسيحي ين، يجبُ أن يُـع د 

 .42« "المسكوني ة برم تِها، وأنْ يُس مَّيا بَق  "روح الحركةِ المسكوني ة

القلوب   ال ذي بيل  الس  م في  قدُّ الت  يتم    توبة   ال تيعلى قدر إيقاع المحب ة    يقود إلى 
حدٍ  سواءٍ إلى في  إلى الإخوة أجمعين، و   : ، وفي الوقت نفسه، إلى الإخوةالل  تتوج ه إلى  

غبة في الوحدة، حتّ  الر  ركة معنا. تتول د المحب ة من  الش  ن ليسوا على ملء  ال ذيأولئك  
وام ضرورتها. إذا أحببنا بعضنا بعضًا سعينا إلى الد  ن تاهلوا على  ال ذيعند أولئك  

ركة الكامل الش  ، ينبوع  الل  تعميق شركتنا، إلى إبلًغها نحو كمالها. يتوج ه الحبُّ إلى  
حتّ  نغرف من معينه القدرة على إحلًل   – وح القدس  الر  وحدة الآب والابن و   –

ن ما ال ذيركة بين الأشخاص والجماعات، أو إلى إعادة لُحمتها بين المسيحي ين  الش  
ا  ي  التـَّ زالوا منقسمين. الحبُّ هو    نشط المسيرة نحو الوحدة.يَُيي ويُ   ال ذيار العميق جدًّ

ن ال ذي  ، المشتركة. عندما يجتمع الإخوةُ   لًةالص  هذا الحبُّ كمال تعبيره في  يجدُ  
ا   انيالث  الفاتيكانيُّ    جمع الم ـ يَُد د    للص لًة،  ركة،الش  ليسوا بعدُ في ملءِ   صلًتهم وكأنه 

وإن ه لجائزٌ، بل هو أمرٌ مشتهًى، أن يجتمع  الكاثوليك مع روحُ كلِ  تحرُّكٍ مسكوني . »
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المفارقين«  المسيحي ين، 43الإخوةِ  وحدة  أجل  من  تحديدًا  نُصل ي  لا  عندما  وحتّ    .
ني ات أخرى، ك أجل  من  مثلًً الس  ولكن  تُصبح  لًم  تعبيراً عن الص  ،  ذاتها  لًة بَد  

الوحدة وتأكيدًا لها. صلًة المسيحي ين المشتركة تدعو المسيح نفسه إلى الحضور مع 
 »حيثمُا اجتمع اثنان أو ثلًثةٌ باسمي، كنتُ هناك بينهم«  : ن يضرعون إليهال ذيجماعة  
 (. 20، 18)متّ   

عندما نُصل ي معًا، بين مسيحي ين، يبدو هدف الوحدة أقرب منالًا. إن    -22
ات سم بتفتيتات عديدة يبدو وكأن ه يعُاد إعماره، نًشدًا   ال ذيويل  الط  تاريخ المسيحي ين  

، 13هو يسوع المسيح. إن ه »هو هو أمس واليوم وللأبد« )عب    ال ذي ينبوع الوحدة  
حاضرٌ 8 المسيح  شركة    (!  في  »من   ؛ لًةالص  حقيقةً  و  »معنا«  و  »فينا«  يُصل ي 

ة يَّ وأرسله منذ عُل ِ   وعد به   ال ذيوح المعز ي  الر  يقود صلًتنا في    ال ذي أجلنا«. إن ه هو  
 أس سها في وحدتها الأصيلة.  ال تيأورشليم، إلى كنيسته  

لًة المشتركة، الص  ريق المسكوني ة للوحدة، تعود الأولوي ة بلً ريب إلى  الط  وعلى  
الوحدة   عرف ت  الم ـُية  ل ِ ص  الم ـُإلى  وإذا  نفسه.  يسوع  حول  الملتئمين  أولئك  في  مث لة 

غم من انقساماتهم، أن يت حدوا أكثر في صلًة مشتركة لر  وام، باالد  المسيحي ون على  
سبة إلى ما يوح دهم. وإذا لن  تطوَّر حينئذٍ وعيُهم لحدود ما يفُر قهم باحول المسيح، ل  

مكنهم أن يوُاجهوا بشجاعة لًة، لأ  الص  تلًقوا دومًا أكثر وبتواترٍ أكبر أمام المسيح في  
الكنيسة   والبشري ، ولتلًقوا معًا في جماعة  الأليم  انقساماتهم  يؤُل فها   ال تيكل  واقع 

 غم من كل  الأوهان والحدود البشري ة.لر  وح القدس، باالر  المسيح من دون انقطاع في  
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إلى الكنيسة وإلى   لاة إلى إلقاء نظرة جديدة الصّ شركة    تقود أخيراً،    -23
ب  سأل الآب وحدة  تلًميذه، حتّ  تؤد ي الرَّ ا أن   لن. يجب ألا  يغرب عن باالمسيحيّة

(. ويُُكن القول إن  21،  17يو    : راجِعْ  الآب أرسله )أن    ه ويؤمن العالَ التةً لرس شهاد
عاشه أولئك   ال ذي لبي   الس  الحركة المسكوني ة انطلقت، نوعًا ما، ابتداء من الاختيار  

سته الخاص ة أو بجماعته المبش رون بالإنجيل الواحد، والمنادون، في الوقت عينه، كلٌّ بكني
ن ال ذيالخلًص و   امعين رسالة  الس  ناقض لَ يكن ليخفى على  الت  ؛ إن  مثل هذا  الكنسي ة

ر رة لَ تقُه  عوبة الخطِ الص  كانوا يجدون في ذلك عائقًا لتقب ل بشرى الإنجيل. إن  تلك  
ملء   نبلغ  لَ  أنً   المعلوم  من  للأسف!  ويً  فب  ؛ركةالش  بعدُ،  ذلك،  من الر  ومع  غم 

الوحدة  اانقسام سبيل  أخذنً في سلوك  الوحدة  الت  تنا،  تُمي ز كنيسة   ال تيام ة،  كانت 
اهد على ذلك صلًتنا المشتركة يقودها الش  و   : ننشُدها بصدق  ال تي سل في أوائلها، و الر  

 لًة نت حد باسم المسيح الواحد. إن ه وحدتنا. الص  الإيُان في  

. لذلك سالة المسيحيّة ومصداقيّتهاالرّ لاة المسكونيّة هي في خدمة  الصّ إنّ  
شاطات الهادفة الن  وفي كل   من الواجب أن تكون بالأخص  حاضرة في حياة الكنيسة  

اد المسيحي ين. وكأن ه    إلى ة يَّ إلى عل ِ   وامالد  أن نعود على    ،في ذلكعلينا،  تشجيع اتح 
ا المكان يجب أن ينتظر  الخميس العظيم كي نلتقي، مع أن  حضورنً المشترك في هذ 

فيه يلتئم جميعُ المسيحي ين في الاحتفال الواحد   ال ذيتحقيقه، إلى الوقت    بعدُ كمال  
 .44ام ةالت  ركة الكنسي ة  الش  تعوق    ال تيبهم على الحواجز  بالإفخارستي ا، بعد  تغلُّ 
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قاءات المسكوني ة العديدة تشمل الل  إن ه لمن دواعي الفرح أن نلًحظ أن     -24
ا تتُو جها. الص  وام تقريبًا  الد  على    لًة، بل إنه 

اني، أو في الث  يَُت فل به في كانون    ال ذي  لاة لأجل وحدة المسيحيّينالصّ أسبوع  
البلدان، بات تقليدًا شاملًً وثابتًا. ولكن، خارجًا عن هذا   فترة العنصرة في بعض
ا ل   يؤُتى فيها المسيحي ون أن   ال تي نة،  الس  كثيرةٌ المناسبات في أثناء  الأسبوع أيضًا، إنه 

توف ره زيًرة البابا إلى   ال ذيود  أن أذك ر بالاختبار الخاص   يصل وا معًا. وبهذه المناسبة، أ  
المعاصر. لا شك    العالَ  بلدان  القار ات ومتلف   جمعالم ـ أن   في  الكنائس، في كاف ة 

هو  بَاني،  الث  الفاتيكاني    وتقديري،  رأيي  هذه    ال ذي سب  البابا نحو  اهرة الظ  وج ه 
جعل من زيًرة البابا   جمع الم ـ إن     ، وأبعد من ذلكسولي ة.  الر  الخاص ة في ممارسة خدمته  

لروما بدوره كأسقفٍ  ليقوم  المعالَ  واضح   واجبًا  للش    ،هذه  ما .  45ركةخادمٍ  وغالبًا 
مسكونيًّا وصلًةً مشتركةً لإخوةٍ ينشُدون الوحدة في المسيح وفي   تضم نت زيًراتي لقاءً 

من   بمزيد  وإني  لأذكر  مع  الص  أث ر  الت  كنيسته.  المشتركة  للش  الر  لًة  الأعلى  ركة ئيس 
ر    29ليكاني ة في كاتدرائي ة كانتُربري، في  كالأن ، عندما تحق قتُ، في هذا 1982أيً 
»من  الص   المهيب  المديدة الش  رح  المشترك  ترُاثنا  لسنوات  معًا  آن  في  البليغة  هادة 

يًرات الز  وإن أنسى لن أنسى أيضًا تلك    ؛46حق« اللً  اعسة لانقسامنا  الت  نوات  الس  و 
البلدان    ال تي العاشر من حزيران الش  كنديناڤي ة و سالإتم ت في  إلى  الأو ل  )من  مالي ة 

 
مجل ة    :أيضًا  انُْظرُْ   ؛ 24، رقم  1994/  10/11سولي ة،  الر  اني  الث  رسالة الحبر الأعظم البابا يوحن ا بولس    انُْظرُْ   45

جنة الأسقفي ة لوسائل الإعلًم، جل  الل  منشورات    ؛20-19ص  ،  1995،  87  ،«سولي  الر  »أعمال الكرسي   
 يب )لبنان(. الد  
ر    29بري )الخطاب في كاتدرائي ة كانترُ   46  ، 74  ،«سولي  الر  مجل ة »أعمال الكرسي     :انُْظرُْ   ؛5(، رقم  1982أيً 

 .922، ص 1982



 

25 
 

لًة في مقر  »مجلس الكنائس الص  كي ة وفي أفريقيا، أو  ي(، وفي البلدان الأمير 1989
( المنظ مة  1984حزيران    12العالمي «  تلك  الكنائس   ال تي(،  دعوة  إلى  تهدف 

يُان اهرة في إالظ  عي نحو »هدف الوحدة  الس  والجماعات الكنسي ة الأعضاء فيها، إلى  
ممارسة  واحد   عنها في  يعُبرَّ  واحدة  إفخارستي ة  في الط  وشركة  المشتركة  والحياة  قس 

يترجي ا الإفخارستي ة في كنيسة الل  . وكيف يُُكنني أبدًا أن أنسى اشتراكي في  47المسيح«
والاحتفال   (، 1979تشرين الث اني    30القد يس جاورجيوس في البطريركي ة المسكوني ة ) 

البطريرك ديُتريوس الأو ل  أثناء زيًرة أخي الجليل  القد يس بطرس، في  في كاتدرائي ة 
نً علنًا معًا ل وْ هادة، ت ـ الش  (؟ بهذه المناسبة، وعند مذبح  1987كانون الأو ل    6)   ا لروم

نيقية إيُان«  العبارات -»قانون  هذه  إن   الأصيل.  اليونًني   نص ه  في  القسطنطيني ة، 
لًة هذه. الص  ميـ ز ت كلًًّ من لقاءات    ال تيالقلًئل لا يُُكنها أن تفي بوصف الخطوط  

وبسببٍ من ظروفٍ ورثناها من الماضي وضغطت، بطرق متنو عة، بثقلها على كل  
تلك   تفرَّد ت  منها،  فريد الص  صلًة  وتغيير  ببلًغة خاص ة  ا كل ها   ؛ لوات جميعها  إنه 

الكنيسة   ذاكرة  في  المؤمنين   ال تيمنقوشةٌ  جميع  وحدة  نُشدان  نحو  المعز ي  يوُج هها 
 بالمسيح.

نوات تلك زارني الس  على مدى  فن يكون زائراً فقط.  بأ لَ يكتفِ البابا    -25
ء، واستطعتُ  بروما العديدُ من ممث لي الكنائس والجماعات الكنسي ة الأخرى الأجلً 

حضور البطريرك المسكوني    وأشرت إلىأن أُصل ي  معهم، علنًا أو على انفراد. لقد سبق  
جمعني، في كاتدرائي ة القد يس   ال ذيلًة  الص  ديُتريوس الأو ل. أريد أن أذُك ر أيضًا بلقاء  

الأساقفة   ورؤساء  نفسها،  و و الل  بطرس  في  الر  ثري ين،  الأعلين  وفنلندا   ويدالس  ؤساء 
 

 :، وردت في1، 3ستور، الفصل الد  مجلس الكنائس العالمي ،  47
 Euchiridion oecumenicum 1, 1292. 
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ادسة لإعلًن قداسة القد يسة الس  كرى المئوي ة  الذ  للًحتفال بصلًة الغروب، بمناسبة  
لًة من الص  (. وما هذا إلا  مثالٌ، لأن  وعي واجب 1991تشرين الأو ل   5بريجيتا )

ثٍ د  أجل الوحدة قد أصبح جزءًا لا يتجز أ من حياة الكنيسة. وليس هناك من ح  
ويغُن إلا   ومُعبر   المشمهم   الحضور  يسعني يه  ولا  المسيحي ين.  وصلًةُ  تعدادُ كل    ترك 

 بُّ بيدنً وقادنً. الر  لقد أمسك    ، الحقيقةفي  كر.  الذ  قاءات مع أن  كلًًّ منها يستحق   الل  
« كتاباً » ،  «كتابنا عن الوحدة» و ن ت صفحةً في  لوات قد د  الص  قاءات و الل  إن  تلك  

وام ونعُيد  قراءته كي نستخلص من طي اته أسبابًا للإيَاء الد  ن نتصف حه على  علينا أ 
 جاء. الر  و 

ا في اكتشاف الحقيقة ومً دلًة، تسمح لنا  الص  لًة، بل المشاركة في  الص  إن     -26
(، ذاك الآب، 9،  23ا« )متّ    واحدً »لأن  لكم أباً   :الإنجيلي ة الكامنة في هذه العبارة 

 ، لأن  ل كُم يضرع إليه المسيح نفسه، الابن الواحد في الجوهر معه. وأيضًا » ال ذيأبا 
وأنتُم جميعًا إخوة واحدًا،  لًة »المسكوني ة« الص  تكشف  (.  8،  23)متّ     «معلِ مًا 

 المتفر قين، الل  ليجمع أبناء    مات   ال ذي في المسيح  للأخو ة  قاب عن البُعد الأساسي   الن  
 الل  قيقة أبو ة  ( نعكس بأجلى بيان ح 5،  1حتّ  إذا أصبحنا »أبناءً بالابن« )أف  

 ورهُا، وفي الوقت عينه، حقيقة بشري ة كل  واحدٍ والجميع. لا يُسبر  غ ال تي

م الص  إن    تعُبر  عن هذا كل ه. ولأنه  لًة »المسكوني ة«، صلًة الإخوة والأخوات 
ه على مستقبل وحدتهم  نين إيً  يت حِدون في المسيح، برجاء أعظم، مؤتم  منقسمون، 

 : جمع الم ـ يُُكننا أن نورد مر ةً أخرى، بطريقة مؤاتية، تعليم دد، الص  وشركتهم. في هذا 
ليكونوُا بأجمعِهم واحدًا... ”  بَّ يسوع عندما طلب  في ص لًتهِ إلى الآب وقال:الر  إنَّ  »
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(، فتح  آفاقاً تسمُو على الع قل البشري ، وأشار  22- 21:  17)يو    “ كما نحنُ واحد 
ادِ الأقانيمالش  إلى نوعٍ من   ادِ أبناءِ    ب ه يقومُ بين اتح   .48«  في الحقِ  وفي المحب ةالل  الإلهي ة واتح 

لًة الص  رط الأساسي  لكل  بَثٍ حقيقي  عن الوحدة تنبع من  الش  إن  توبة القلب،  
ات، وف يض انِ المحب ة الذ  وح، ونكُرانِ  الر  ترُشدها نحو كمالها: »ذلك أنَّه من تدُّد    ال تي
، تنطلقُ  الط   وح الر  غبةُ في الو حدةِ وتبلغُ غايت ها. لذلك يجبُ أن ن لتمِس  من  الر  وعي 

خاءِ الأخوي  الس  واضعِ والو داعةِ في الخدمة، و الت  ادقِ، ونعمة   الص  جرُّدِ  الت  القدس نعمة   
 .49« تُاه  الآخرين

الوحد الص  ليست    -27 أجل  من  محيط مقصورة    ةلًة  يعيشون في  من  على 
 خصي  الش  حيثُ المسيحي ون منقسمون. ولا يُُكن أن نقصي، من الحوار الحميم و 

الاهتمام بالوحدة. بهذه  الص  ب  في  الرَّ يُجريه كلٌّ من ا مع    ال ذي  ريقة فقط، الط  لًة، 
لة إلينا في ك  و تدخل الوحدة، في الواقع، كل يًّا وحقيقة، في صُلب حياتنا والواجبات الم

 الكنيسة. 

رورة، أردتُ أن أقد م لمؤمني الكنيسة الكاثوليكي ة مثالًا يَُتذى الض  ولتأكيد هذه 
أعلنتُها طوباوي ةً في   ال تيغبريًل الوحدة،  -يستي ة ماريپاالتر  به، في رأيي، هو الأخت  

 .198350اني الث  الخامس والعشرين من كانون  

 
 . 24»الكنيسة في عالَ اليوم«، رقم  :اجنْظجرْ  48
 .7»الحركة المسكوني ة«، رقم  :انُْظرُْ  49
. في الحادية والعشرين من عمرها 1914آذار    17ت في دورغالي )سردينيا( في  غبريًل ساغد و وُلد  -ماري  50

للر    دخلت دير فر اتا  اط  .  اپيستالتر  اهبات  غروتا   بوب كوتورييه  وإذ  نشاط الأب  بفضل  سولي ، على الر  لعت، 
اد المسيحي ين، قر رت الر  قادم الت  لًة و الص  ضرورة  لًة من أجل  الص  ، بمناسبة أسبوع 1936 سنةوحي ة من أجل اتح 
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ماري   ـالم الأخت  حياتها -دُعيت  العالَ، كر ست  خارج  تعيش  أن  إلى  غبريًل 
وقد مت حياتها   ، من إنجيل القد يس يوحن ا  17لًة المر ك زين على الفصل  الص  للتأم ل و 

اد المسيحي ين. هذا هو محورُ كل  صلًة أن نقُد م الحياة كاملةً   : ذبيحةً من أجل اتح 
فُّ  غبريًل يرُشدنً، - وح القدس. إن  مثال الأخت ماريالر  ظ للآب، بالابن وفي  وبلً تح 

للص   أوقاتٌ ولا مناسباتٌ ولا أمكنةٌ خاص ة  أن ه لا توجد  يعُل منا  لًة من أجل إن ه 
 مًا وفي كل  مكان. دو الوحدة. إن  صلًة المسيح إلى الآب هي مثالٌ لنا جميعًا،  

   (الحوار المسكونّ )
وق إلى الوحدة، فكُل  ما الت  د المسكوني  و جدُّ الت  لًة »روح«  الص  إذا كانت    -28

جديد الت  أن  هذا  في  »حواراً« يرتكز عليها ويأخذ منها سندًا. لا شك     جمعالم ـ يَُد ده  
خصاني  المعاصر. إن ه الاستعداد »للحوار« يتماشى وطبيعة الإنسان الش  يرتبط بالفكر  

عبر    ال تي وكرامته. فمن الوجهة الفلسفي ة، يرتبط مثلُ هذا الموقف بالحقيقة المسيحي ة  
 لذاتِها الل ُ أراد ها    ال تي الخليقة الوحيدة  إن ه، في الواقع، »  : عن الإنسان   جمعالم ـ عنها  

بت إلا   تمامًا  ذات ه  يجد   أن  يستطيعُ  لا  الأرض،  صادقةً   قديمعلى  تقدمةً   نفسِه 
. الحوار سبيلٌ لا مناص  منه في المسيرة نحو كمال الإنسان بذاته، كمالُ 51« ةالصخ

ليعة برهة الط  الفرد وكل  جماعة بشري ة. ومع أن  مفهوم الحوار يظهر وكأن ه يبرز في  
ووجوديًًّ الت   شاملًً  بعُدًا  ذاته  في  يتضم ن  حوارٍ  فإن  كل   البشري  ف  ،عارف،  الكائن 

به معنيٌّ  منها، صفتها   ؛ بأكمله  ، في كل   بنوع خاص  يلُزمُ  الجماعات  بين  والحوار 
   الفردي ة.

 

نيسان   23غبريًل في  -الوحدة، أن تقُد م حياتها ضحي ةً لهذه الغاية. وبعد مرضٍ عُضال توُف يت الأخت ماري
1939  . 

 . 23رقم  ،»الكنيسة في عالَ اليوم«  :انُْظرُْ  51
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البابا بولس    ال تيإن  هذه الحقيقة الحواري ة   ه التادس في رسالس  عبر  عنها بجلًء 
وممارساته   جمع الم ـ أدُرجت أيضًا في تعليم    )Ecclesiam suam(  52كنيسته البابوي ة  

»تبادُل   وام، الد  نوعًا ما، على    ، المسكوني ة. فلً يقتصر الحوار على تبادل الآراء بل إن ه
 .53مواهب« 

يبر الس  ا  ولهذ   -29 القرار  بب،  الأقوال إلى  عي  الس    أو لًا »  ي  جمعالم ـ ز  إزالة 
ة المفارقين، لا ت نط بقُ، بالحقيقةِ والإنصاف، على و اقعِ الإخو   ال تيوالأحكام والأعمالِ  
تتطر ق هذه الوثيقة إلى القضي ة .  54« لًقاتِ معهم أصعب  وأعسروتُسهم في جعلِ الع

با تطبيقها  الواجب  المعايير  وتقُد م  الكاثوليكي ة  الكنيسة  نظر  وجهة  إلى لن  من  سبة 
المبادلة. و  تفُر ض  المعايير واجبٌ مسُّ الت  المسيحي ين الآخرين. وفي هذا كل ه،  ك بهذه 

ن يرغبان في الحوار، وهو شرطٌ أو ل لمباشرته. وعلينا أن نتجاوز يْ ذ  الل  رفين  الط  على كلً  
. وعندما يْن هما والواحد بالآخر كشريك  يْ  كل  يْن رف  الط  زاع إلى اعتراف  الن  موقف العداء و 

رف الطّ  أن يفترض وجود  إرادةٍ للمصالحة عند  يْن رف  الطّ على كلّ من  يبدأ الحوار،  
، إرادة وحدة في الحقيقة. ولبلوغ ذلك يجب أن تضمحل  جميعُ مظاهر العداء الآخر

 ب منقرُّ الت  ب على الانقسام وفي لُّ غالت  ريقة فقط يساعدُ الحوارُ في الط  المتبادل. بهذه 
 الوحدة. 

أن   الت  ويُُكننا    -30 الحق ،  روح  إلى  حار ة  شُكرٍ  صلًة  في   جمعالم ـ أكيد، 
روط الأساسي ة لمشاركة الكنيسة  الش  اني كان زمنًا مباركًا، اجتمعت فيه  الث  الفاتيكاني   

 
 . 659- 609، ص 1964 ،56 ،سولي «الر  مجل ة »أعمال الكرسي   :انُْظرُْ  52
 . 13»الكنيسة«، رقم  :انُْظرُْ  53
 .  4»الحركة المسكوني ة«، رقم  :انُْظرُْ  54
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الكاثوليكي ة في الحوار المسكوني . وعلًوة على ذلك، إن  حضور العديد من مراقبي 
و  الأخرى،  الكنسي ة  والجماعات  بالح د ث  التالكنائس  البليغ  ي ، جمعالم ـ زامهم 

و الل  و  المتواترة  المشتركة  الص  قاءات  في   ال تيلوات  أسهم  ذلك كل ه  الجميع،  لها  س هَّل  
، استطاع ممث لو الكنائس والجماعات جمع الم ـ في أثناء  .  لشروط الحواروفير الحس ي   الت  

العالَ   المسيحي ة الأخرى أن يتحق قوا من جهوزي ة المصف   الكاثوليكي  في  الأسقفي  
 سولي . الر  أجمع للحوار، وبالأخص  من جهوزي ة الكرسي   

 ( ة للحوار ي  الب نى المحلّ  )
، ليست جمع الم ـ حُد د بوضوح منذ زمن    ال ذي  مسؤولي ة الحوار المسكوني    -31

ة يَّ المحل ِ سولي ، بل يقع أيضًا على عاتق الكنائس  الر  البت ة امتيازاً مقصوراً على الكرسي   
المج أنشأت  ولقد  الخاص ة.  الكنائس    السأو  وسينودسات  رقي ة الش  الأسقفي ة 

تعمل   ،وح والعمل المسكونيَّين. وعلى صعيد الأبرشي اتالر  الكاثوليكي ة لجانًً لتعزيز  
المبادرات    بكل   هذه  تؤك د  مماثلة.  بِنً  الحس ِ التجدارةٍ  الكاثوليكي ة  الكنيسة  ي  زام 

تطبيق  الش  و  المسكوني  جمعالم ـ وجيهات  الت  امل في  العمل  ل    :ي ة حول  هذا  مظهرٌ إن  
بل إنهّ أصبح حسب،  فوالحوار لَ يبُاش ر به  .  55أساسيٌّ من مظاهر الحركة المسكوني ة

الكنيسة أولويّّت  تبلورت »ضرورة صريحة وإحدى  روري ة الض  قني ة«  الت  ؛ ولاحقًا، 
الوقت عينه روح الحوار. وهذا يعني أو لًا الحوار بين مسيحي ي لتسيير الحوار، مم ا ع ز ز في  

الكنائس أو الجماعات المختلفة، وقد »قاد  دف ته فيها أهلُ الخبرةِ والاط لًع الحسن؛ 
. ولكن 56كلُّ واحدٍ تعليم  طائفتِه تفسيراً دقيقًا عميقًا، وب ين   بجلًءٍ ما يُُي زها«   ر  سَّ ف  

 يسمح بالحوار.  ال ذي يجدر بمجموع المؤمنين أن يعرفوا الأسلوب  
 

 .  904-902، قانون رقيّةالشّ مجموعة قوانين الكنائس  ؛775، قانون نّ مجموعة الحقّ القانو  انُْظرُْ  55
 .  4»الحركة المسكوني ة«، رقم  :انُْظرُْ  56
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يني ة، »أن  ت ط لُّب  الحقيقةِ الد  ي ة  ي  عن الحر ِ جمعالم ـ وكما يؤك د ذلك البيان    -32
با  يج ْري   أنْ  بها    ال تي ريقةِ  لط  يجب  وطبيعتِه الش  يختصُّ  في كرامتِه  الإنسانيُّ  خصُ 

، وبا  بادُل الفِكري  والِحوار، يعرضُ الت  بية، و التر  علُّم أو  لت  الاجتماعي ة، أي بالبحثِ الحر 
الآخر ما و ق عوا عليه أو ما حسبوا أنهم و قعُوا عليه من الحقيقة،   هملبعض  همفيها بعضُ 

عاون على اكتشاف الحقيقة؛ ومتّ تمَّ اكتشافُها وجب  اعتناقُها الت  وذلك في سبيلِ  
  .57بثباتٍ وبقرارٍ ذاتي « 

 أصح ، ة أساسي ة. »إن  هذا الِحوار يكُسِبُ الجميع  معرفةً يَّ أه ِ وللحوار المسكوني   
عاونُ بين هذه الجماعات الت  كلِ  جماعة ولحياتها. وحينئذٍ ينشأ    وتقديراً أنصف، لت عليمِ 

إذا تاو بت مع مقتضيات كلِ  ضمير   ،ال تيعلى نِطاقٍ أوسع في كلِ  نوعٍ من المشاريعِ  
ناسبات، الم ـُتُسهمُ في بنُيان الخير العام . وكذلك أيضًا يُكنُ الاجتماعُ، في    ،مسيحي  

ا وأخيراً، يتفحَّصُ الجميعُ م دى أمان تِهم لإرادةِ المسيح لثً للقيامِ  بصلًةٍ مشتركةٍ. وثا
في  لن  با حثيثاً  اجتهادًا  ويجتهدُون  إلى كنيسته،  لقضي ة  الت  سبة  جديد الت  صدِ ي 

 .58والإصلًح« 

   (مير الحوار بمثابة فحصٍ للضّ )

ني ة    -33 في  المسكوني ،  الحوار  عن جمع الم ـ ات سم  المشترك  البحث  بطابعِ   ،
، فيما يعني الكنيسة. فالحقيقة، في الواقع، تُهذِ ب   مائر وتوج ه الض  الحقيقة، وبالأخص 
لأجل الوحدة   عملها لصالح الوحدة. وفي الوقت عينه تطلب أن تقُار ن بصلًة المسيح 

المس وأعمالُ  الإخوة  يضمائرُ  بين  الم ـُحي ين،  تعاضدٌ  هناك  والحوار. الص  نشق ين.  لًة 
 

 .  3يني ة«، رقم الد  ة يَّ »الحر ِ  :انُْظرُْ  57
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لًة، الص  لًة الأعمق والأوعى تسمح للحوار بأن يؤتي ثماراً أوفر. وإذا ما كانت  الص  ف
ا تُصبح، من جهة أخرى، ثمراً له، ثمراً دائم   من جهة، شرطاً أساسيًّا للحوار، فإنه 

 الكمال. 
 

أن    -34 يُُكن  المسكوني ،  الحوار  صلًتنا بفضل  في  أكبر  نُضْجٍ  عن  نتكل م 
الحوارُ في   ؤد يالمسكوني ة المشتركة بعضنا من أجل بعض. ويُُكن هذا بمقدار ما ي

أن، كلمات رسالة الش  مير. وكيف لا نذكر، في هذا  الوقت عينه دور فحص للض  
ة ض للنا أنفس نا ولَ يكُن الحقُّ فينا. وإذا اعترفنا ئإن نا بلً خطي  : »إذا قلُنا  : يوحن ا الأولى

(. 9-8:  1يو    1بخطايًنً فإن ه أميٌن بار  يغفِر لنا خطايًنً ويطُ ه رنً من كل  إثْ« ) 
إن نا لَ نخطأ جعلناه كاذبًا ولَ ت كُن   :»إذا قلُنا  : ويقودنً يوحن ا إلى ما أبعد عندما يؤُك د 

  (. 10،  1يو    1كلمتُه فينا« )
لنعترف  النّ إنّ مثل هذا   أيضًا بوضعنا كخطأةداء الجذريّ  ، يجب أن يكون 

فيه نقُارب الحوار المسكوني . فإذا لَ يؤُدِ  إلى   ال ذي وح  إحدى العلًمات الممي زة للر  
أكيد الت  مائر«، فهل يُُكننا الات كالُ على  مير، إلى نوعٍ من »حوار للض  فحصٍ للض  

وا. وإن ئإليكم بهذا لئلً  تخط، أكتُب  نِي  ب  يً  »  ؟سالة نفسهاالر  توحي به إلينا    ال ذي
رةٌ لخطايًنً إن هُ كف ا  ،خ طِئ أحدٌ فهناك شفيعٌ لنا عند الآب وهو يسوع المسيح البار  

 . (2- 1: 2يو   1)  « أجمع   لِخطايً العالَ ِ   بل
رُ  قد  العالَ  للخطايً  إن  خطايً  وأيضًا  الخلًصي ة،  المسيح  ذبيحة   ال تيفِع ت في 

ضدَّ اقترُِ  المسيحي ين،  فت  وحدة  المسيحو   ليس  الر    يني  خطايً  منهم  من   تعاةِ  أقلَّ 
لا تزال اريخي ة،  الت  نجمت عنها الانقسامات    ال تيوحتّ  بعد الخطايً العديدة    المؤمنين.

ا أخطأنً ضد  الوحدة، وأن نقتنع ن، شرط أن نعي بتواضع أن  وحدة المسيحيّين ممكنة
يجب أن تغُفر ونتخط اها،   ال تي وليست هي الخطايً الفردي ة وحسب    .من ضرورة توبتنا
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«  بولكن أيضًا الخطايً الاجتماعي ة، وإذا ص ح  القول » جر ت   ال تيالخطيئة نفسها  ن 
ر  إلى الانقسام وتُـث ـب تهويُُكن أ   . ن ت 

 

ينبري    -35 أخرى،  يُُ   جمعالم ـ مر ة  إذ  مساعدتنا،  القرار إلى  إن   القول  كن 
الحوار  . وفي هذه الوثيقة، يرتدي  59وبة الت  الحركة المسكوني ة مُشبعٌ بروح    ي  عنجمعالم ـ 

على حد  قول البابا بولس –  اوبة« وإذً الت  ؛ إن ه يتحو ل إلى »حوار  المسكوني  طابعًا مميـ زاً
. لا يُكن   60إلى »حوار خلًصٍ«  –ادسالس   لحوار أن يجري وفْق  سعيٍ ل  حقيقي 

ظر، أو حتّ  على المواهب الخاص ة الن  وتبادل وجهات    قاء الل  أفقي  مح ْض، مقتصراً على  
حل ي ببُِعدٍ عمودي  يوُج هه الت  إلى    ، وبالأخص    ، بكلٍ  من الجماعات. إن ه يسعى أيضًا

 هو مصالحتنا.  ال ذي اريخ  الت  نحو فادي العالَ وسي د  
لوضعنا كرجال  والمتب ادل  المشترك  الاعتراف  للحوار في  العمودي   البعد  يكمُنُ 

يفتح، أمام إخوةٍ عائشين في جماعاتٍ لا   ال ذي ونساءٍ خاطئين. وهذا هو الحوار  
اخلي ة حيث يستطيع المسيحُ، ينبوعُ وحدة الكنائس، الد  شركة  كاملة بينها، الفُسحة  

 أن يعمل بفعالي ة، بمؤازرة قدرة روحه المعز ي . 
 

 ( باينات التّ لّ  لحالحوار، سبيلًا )
دقيق  ظر المختلفة، ولا سي ما للت  الن  الحوار هو أيضًا أداةٌ طبيعي ة لمقاربة وجهات    -36
ملء    ال تي باينات  الت  في   ويجالش    تعوقُ  المسيحي ين.  بين  حو ركة  القرار  الحركة تهد  ل 

يجب أن تت سم بها الحوارات    ال تياخلي ة  الد  المسكوني ة أو لًا في وصف الاستعدادات  
القائمة المسكوني ، اللً  على  »  : العقائدي ة  الحوار  في  ي سيروا،  أن  الكاثوليك  هوتي ين 

 
 . 4المرجع نفسه، رقم  59
   .642، ص  1964، 56 سولي «،الر  ، مجل ة »أعمال الكرسي  3سالة البابوي ة »كنيستنا«، فصل الر   :انُْظرُْ  60
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نة  لتعليم الكنيسة  واضُع، مُلتزمين الأماالت  جامعين بين تعشُّقِ الحقيقة والمحب ة الأخوي ة و 
اد مع الإخوة    .61فارقين« الم ـُالكاثوليكي ة في بَوثهم في الأسرار الإلهي ة بالاتح 

البُعد البحث الحقيقي  عن ملءِ   إن  حب  الحقيقة هو  ركة بين الش    الأعمق في 
نقُارب   أن  يصعب   ، الحب  هذا  دون  من  على الص  المسيحي ين.  الموضوعي ة  عوبات 

باينات. الت  نلقاها لدى ف حْص    ال تي فسي  والاجتماعي   الن  قافي  و الث  هوتي  و اللً  عيد  الص  
إعادة   اتطل بييُُكن أن    ،فةواضع أمام الحقيقة المكتش  الت  حاور، و الم ـُإن  روح المحب ة تاه  

 أكيدات أو بعض المواقف.الت  ن ظ رٍ في بعض  
وفي واضحًا لكل  العقيدة.    بسطاً  جمعالم ـ باينات، يفرض  الت  وفيما يخص  دراسة  

ريقة والأسلوبُ الط  العقيدة الكاثوليكي ة، إلا  تعوق    الوقت نفسه، يطلب، في بسط
ن أن نشهد لإيُاننا وأن نشرح عقيدتنا بطريقة مكِ الم ـُن  مِ . إن ه ل  62الحوار مع الإخوة 

ين، بالمستويًت رف  الط  صائبة وعادلة وقريبة المنال، مع الأخذ بعين الاعتبار، من كلً  
 ي  لدى الآخر. اريخي  الحس ِ الت  هني ة والاختبار  الذ  

وحُ الر  يقود    ال تيبع، بتقبُّل الحقيقة كاملةً، الحقيقة  لط  ركة تتحق ق، باالش    إن  ملء  
إذً  فعلينا  المسيح.  تلًميذ  إليها  أشكال    االقدُسُ  والت  تن ب كل    « وفيقالت  »صغير 

في حال إهالها، ستعود وتظهر في   ا، لأنه  ة أن تُح ل ،  يَّ لقضايً الجدِ  ينبغي لهل.  الس  
 كل عينه أو بمظهر آخر. الش  أوقات لاحقة، تحت  

 

أيضًا المعيار الواجب مراعاته عندما يقوم   «الحركة المسكوني ة»يَُد د قرار    -37
»ليذكروا، في ب سطِهم للعقيدة، أن  هناك ترتيبًا  :الكاثوليك بع رْضِ العقائد ومقارنتها

.   أو تسلسلًً  ، ن ظراً إلى صِلتها بأصول الإيُان المسيحي  في ح قائقِ المعتقد الكاثوليكي 
 

 .  11»الحركة المسكوني ة«، رقم  :انُْظرُْ  61
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نافُسِ الأخوي ، إلى معرفةٍ الت  تفُضِي بهم جميعًا، بهذا    ال تي ريق  الط    الم ـُوهكذا ت رت سمُ م ع
 .63 غورهُ« لا يُسبر ُ  ال ذي أعمق  واستجلًءٍ أبين   لغن المسيح  

 
يعُبرَّ بها   ال تي   ياغات المختلفة الص  من مجابهة قضي ة    في الحوار، لا مناص    -38

الكنائس والجماعات الكنسي ة المختلفة، مم ا يؤول إلى نتائج عديدة عن العقيدة في  
 في العمل المسكوني . 

ائدة في الجماعة الس  عابير  الت  بادئ ذي بدءٍ، وأمام صياغات عقائدي ة تختلف عن  
نُّي ز    ال تي أن  وضوحٍ  بكلِ   يليق  ننتمي،  تعُبر  عن ما  إليها  الكلمات لا  إذا كانت 

مضمونٍ مماثل، مثلما تبين  لنا ذلك، مثلًً، في تصاريح  مشتركة حديثةِ العهد، وق عها 
قضايً  حول  نزاع  على  قرون،  منذ  وبطاركة  كنائس  كانت،  نفسي  أنً  أو  أسلًفي 

 : تيى بها، أك د البيان سر  الكنيسة ما يأمسيحاني ة. وفيما يخص  صياغة حقائق  موحً 
،   ال تي إن  الحقائق  » ت ود  الكنيسة أن تعُل مها حقًّا بتعابيرها العقائدي ة هي، بلً شك 

؛ ولكن من الممكن أن يعُبرَّ عنها، من مُحد دت المتبد لة الخاص ة بز راصوُّ الت  متمايزة عن 
صو رات. الت  عليمي ة نفسها، بألفاظٍ تتأث ر بتلك  الت    السُّلطةعند الاقتضاء، ومن قِب ل  

تعابير  خْ أ    وبعد   القول إن   بد  من  الاعتبار، لا  بعين  عليمي ة الت    السُّلطةذِ كلِ  شيء 
 عابير الت  العقائدي ة كانت أهلًً، منذ البدء، لإبلًغ الحقيقة الموحى بها. وإذ بقيت تلك  

   .64« غ  الحقيقة لمن يَُسنون تفسيرها وام إبلًالد  سوف تتُابِع على  ل  ف ـ   ، ثابتة لا تتبد ل

 
مع :أيضًا انُْظرُْ . 11»الحركة المسكوني ة«، رقم  :انُْظرُْ  63 عقيدة الإيُان، البيان سر  الكنيسة حول العقيدة  مج 

،  65سولي «، الر  مجل ة »أعمال الكرسي   :أيضًا انُْظرُْ ؛ 4(، رقم  1973حزيران  24الكاثوليكي ة عن الكنيسة )
 .  402ص  ،1973

   .403، ص  1973، 65سولي «، الر  ة »أعمال الكرسي  أيضًا مجل   انُْظرُْ  ؛5، رقم « سر  الكنيسة» :انُْظرُْ  64
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المسكوني   الش  وبهذا   الحوار  إن   المعني ة على    ال ذي أن،  ض  الأطراف  ساؤل الت  يَ 
المناظرات والمجادلات رة. أم ا  رح المتبادل يسمح باكتشافات غير منتظ  الش  فاهم و الت  و 

ن يبحثان عن المتعص بة فقد حو لت إلى تأكيدات متنافرة ما كان في الواقع نتيجة نظر يْ 
إيجاد أسلوبٍ يفهم   ، إذًا،ب اليوم. يجهتي  نظرٍ متلفت يْن جالحقيقة نفسها، ولكن من و 

 خاطئة.   ويقُصي تفسيراتٍ   تزأة تلك الحقيقة برم تها ويسمح بتخط ي قراءات مجُ 
أ  المسكوني ة  الحركة  فوائد  على من  المسيحي ة  الجماعات  تساعد  وساطتها  ن  

الحقيقة   غن  عملُ    ال ذياكتشاف  يُُكن  أيضًا  هنا  غوره.  يُسبر  في الر  لا  وح كلُّه 
، وبنوعٍ ما أن يطُلعها عن 65أن يُسهم في بناء الجماعات المختلفة في    ،»الآخرين«

 حقيقةٍ.   المسكوني ة الأصيلة هي موهبةُ ركة  سر  المسيح. الح
 

تخص  الإيُان. فمن   أخيراً، يضع الحوار المتحاورين أمام تباينات حقيقي ة  -39
باينات بروح صادقة من المحب ة الأخوي ة، واحترامٍ لمتطل بات الت  س تلك  ر  د الواجب أن تُ 

تتم  المقارنة   ، المجال ضميره وضمير القريب، وبتواضعٍ عميقٍ وحبٍ  للحقيقة. وفي هذا  
أساسيَّينلن  با مرجع ين  إلى  أم ا   :سبة  العظيم.  الكنيسة  وتقليد  المقد س  الكتاب 

 ائمة الحيوي ة. الد  عليمي ة الكنسي ة  الت    السُّلطةالكاثوليك، من جهتهم، فتدعمهم  
 

 ( عاون العمليّ التّ )
لًة المشتركة الص  المتبادل و عارف  الت  المسيحي ين إلى    لا تهدف العلًقات بين  -40

ا تتطل ع  كنٍ وعلى كل  تعاونٍ عملي  ممُ   ،تطلب منذ الآن بل    ،والحوار فحسب. إنه 

 
. 4»الحركة المسكوني ة«، رقم  :راجِعْ  65
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الأصعدة،   و الر  متلف  و الث  اعوي ة  والاجتماعي ة،  لرسالة الش  في  كذلك  قافي ة  هادة 
 .66الإنجيل 
أن  هذا  » الكائنِ الت  لا ج ر م   ادِ  الاتح  بقو ةٍ عن  يعُبرِ ُ  المسيحي ين  بين جميعِ  عاون  

ا جاء لي خْدُم    ال ذيبينهم، ويُسلِ طُ الأنوار  على وجهِ المسيح  عاون الت  . إن  هذا 67«إنَّّ
 ركة الأخوي ة، بل هو أيضًا ظهورٌ للمسيح نفسه. الش  يه  المرتكز على الإيُان المشترك تغُن
إن    ذلك،  على  المسكوني  الت  وعلًوةً  للعمل  مدرسةٌ حق ة  المسكوني   إن ه   ؛ عاون 
اد.   اه الاتح  »إنَّ جميع    :وحدة العمل إلى ملء وحدة الإيُان   تقودسبيل فع ال في ات 

هذا   في  دُون  يج  بالمسيح  إلى  الس  عاونِ  الت  المؤمنين   من  الم ـ بيل   و الت  زيدِ  قدير الت  عارفِ 
 .  68بيلِ إلى الوحدة بين المسيحي ين« الس  تبادل، ث  تهيئة   الم ـُ

هادة المسيحي ة المشتركة، ويُصبح الش  عاون بين المسيحي ين و الت  في نظر العالَ، يتوافق  
 . يْن رف  الط  بشير بالإنجيل لمصلحة كلً  أداةً للت  

 
 
 
 
 
 

 
»الأوسرفاتوري رومانو«،   : شوري ة ة الكاثوليكي ة وكنيسة المشرق الأالبيان المسيحاني  المشترك بين الكنيس  انُْظرُْ   66

 .1، ص  12/11/1994
 .  12»الحركة المسكوني ة«، رقم  :انُْظرُْ  67
 المرجع نفسه.   68
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 ان الثّ الفصل  
 ثمار الحوار 

 
   (الأخوّة المستعادة )

يقود إلى   جمعالم ـ قيل سابقًا عن الحوار المسكوني  الجاري منذ اختتام    ما   -41
، 14يو    رْ ظُ نْ اُ ع د  به المسيح رسل ه وكنيسته )و    ال ذي كر لروح الحق   الش  رفع آيًت  

اد المسيحي ين مثل هذه الأبعاد الت  في    الأولى   (. للمر ة 26 اريخ، يبلغ العمل من أجل اتح 
كران. الش  تحق  كل    وتسالل  ةٌ عظيمة منحها  ب  الات ساع. إن  في ذلك له ِ ويت سع مثل  هذا  

(. إن  الاعتراف بما 16،  1المسيح نحصل على »نعمة فوق نعمة« )يو    فمن ملء
ه    هو شرطٌ يوُه لنا لأن نحصل على مواهب ضروري ة أيضًا، حتّ  ي بلغ الل  منحنا إيً 

 العملُ المسكونيُّ من أجل الوحدة كمال ه. 
مار العديدة، الث  لًثين سنة الأخيرة تسمح بأن  ن عي  أفضل  الث  إن  نظرةً شاملةً إلى  

وح الر  كانت الحركة المسكوني ة أداةً له، بفضل    ال ذي امل إلى الإنجيل  الش  تداد  ر ثمار  الا
 القدس. 

 

أن  مسيحي ي   –قًا لروح الخطبة على الجبل نفسه  وف  –المثالُ على ذلك    -42
ون فيهم  رباء، بل ير  أو غ  المسيحي ين الآخرين أعداءً مذهبٍ ما لا يعتبرون من بعدُ  

المنفصلون«، »الإخوة  العبارة  من  بدلًا  أخرى،  جهة  ومن  وأخوات.  لهم   إخوة 
عُمق   عن  تعُبر   أفضل  بألفاظٍ  اليوم  العرفُ  عنها  بطابع الش  يستعيض  المرتبطة  ركة 

باالر  يغُذ يه    ال ذيالمعمودي ة،   الانقسامات  لر  وح  من  ف بِتْنا الت  غم  والقانوني ة.  اريخي ة 
نتحد ث عن »المسيحي ين الآخرين«، وعن »المعم دين الآخرين«، وعن »مسيحي ي 
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، يُسم ي ليل لتطبيق مبادئ الحركة المسكونيّة وقواعدهاالدّ والجماعات الأخرى«.  
ينتمي إليها هؤلاء المسيحي ون »كنائس وجماعات كنسي ة ليست في   ال تي الجماعات  

عن تطو ر   يعُربُ   عبيرالت  طو ر في  الت  إن  هذا    .69ركة مع الكنيسة الكاثوليكي ة«الش    ءمل
ولقد خبرتُ ذلك   ،هني ات. بات وعيُ الانتماء المشترك إلى المسيح يتعم قالذ  بارز في  

، خلًل من أهم  الأحداث د  شخصيًّا مر اتٍ عديدة في أثناء احتفالاتٍ مسكوني ة تُـع  
سولي ة إلى متلف أنحاء العالَ، أو في لقاءات واحتفالاتٍ مسكوني ة جرت الر  أسفاري  

« أصبحت اقتناعًا مسكونيًّا راسخًا. وفيما املةالش  أخو ة المسيحي ين  في روما. إن  »
سيان حرومات الماضي، أخذت الجماعات، المتنافسة وقتًا ما، الن  طرُحت في عالَ  

ويتُبر ع   ؛أحيانًً أبنية العبادة في تصرُّف الآخرين  ع فتوض    : اون اليوم في مجالات عد ةتتع
ام الجماعات الأكثر فاقة وحاجةً بمِ  لطات الس  ويتُوسَّط لدى    ؛ نحٍ مدرسي ة لتثقيف خد 

موا ظلمًا، ويثُب ت عدمُ أساس افتراءاتٍ وقعت   المدني ة، دفاعًا عن مسيحي ين آخرين اتهُّ
 ضحيـ ت ها مجموعاتٌ أخرى. 

ارتد وا إلى محب ةٍ أخوي ة تشمل جميع تلًميذ المسيح.   وقُصارى القول، إن  المسيحي ين 
من جر اء انتفاضات سياسي ة عنيفة، أن ظهر بعضُ العدوان أو روحُ فإذا ما ح ص ل ،  

ريعة الش  ثأرٍ، في أوضاعٍ محد دة، تبادرُ سلطات الأطراف المعني ة، إجمالًا، إلى تغليب »
أن يبُد ل   –  !لأسفويً ل    –وحُ  الر  الجديدة« شريعةِ روح المحب ة لكن لَ يستطع هذا  

موي . في هذه الأحوال، على المنخرطين في العمل المسكوني  الد  زاع  الن  جميع حالات  
 أصيلةً لدى أخذ قراراتهم.أن يبُدوا بطولةً  

 

مبادئ    :انُْظرُْ   69  لتطبيق  وقوانينها دليل  المسكونيّة  رقم  الحركة  الكرسي    :أيضًا  انُْظرُْ   ؛5،  »أعمال  مجل ة 
 . 1040ص  ،1993، 85سولي «، الر  
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دًا أن  الاعتراف بالأخو ة ليس مجر د نتيجة الش  وفي هذا   أن، يجدر بنا أن نؤك د مجد 
يلي  مبهم. إن ه يتأص ل في الاعتراف بمعمودي ةٍ واحدة حبٍ  بشري  متسامح، أو روح ع  

ليل لتطبيق مبادئ الدّ    في خليقته. إن  الل  وفيما يتأت ى عنها من تطل بٍ بأن يُُجَّد  
تالحركة المسكونيّة   . وهذا يقود 70وقوانينها يتمن  اعترافاً متبادلًا ورسميًّا بالمعموديً 

 إلى ما أبعد من بادرة تهذيب مسكوني  ويُشك ل تأكيدًا كنسيًّا أساسيًّا. 
ابع الأساسي  للمعمودي ة في عملي ة بنُيان الكنيسة قد  الط  ن   بأ ذك ر  ويجدر بنا أن نُ 

 . 71بوضوح بفضل الحوار المتشع ب الأطراف ظهر  
 

 ( ضامن في خدمة البشريةّالتّ )
الغالب  -43 من  فأكثر  ، بات  الجماعات   ،أكثر  عن  المسؤولون  يت خذ  أن 

دًا، باسم المسيح تاه قضايً هام ة تتعل ق با ة  يَّ عوة الإنساني ة والحر ِ لد  المسيحي ة موقفًا موح 
و  العالَ.الس  والعدالة  ومستقبل  هذا،    لًم  إحدى   «يتضامنون »وبفعلهم  سبيل  في 

المجتمع، بطريقة تعرف أن تكون ألا وهي تذكير  :سالة المسيحي ةالوظائف المكو نة للر  
بيل المؤد ي إلى الس  لطات والمواطنين كي لا يسلكوا  الس  فيُحذ رون    ،الل  بإرادة    ،واقعي ة

أن    ذلك،  على  شاهدٌ  والاختبار  الواضح،  من  الإنساني ة.  الحقوق  صوت ل د وْسِ 
 روف، أكثر من صوتٍ منفردِ. الظ  ، في بعض  االمسيحي ين الجماعي  تأثيرً 

الا بهذا  المرتبطين  الوحيدين  ليسوا  الجماعات  عن  المسؤولين  أجل لتإن   من  زام 
من كل  الجماعات يُشاركون باسم إيُانهم، في مشاريع   الوحدة. فالعديد من المسيحي ين 
الفقراء   اص ة وبخ   ، لاحترام حقوق الجميع وحاجاتهم  صرةً نُ جريئة تبغي تبديل وجه العالَ،  

 
 .  1078ورد في المجموعة نفسها، ص  ؛94المرجع نفسه، رقم  :راجِعْ  70
 (. 1982اني  الث  ابعة لمجلس الكنائس العالمي ، معمودي ة، إفخارستي ا، خدمة )كانون  الت  لجنة »إيُان ونظام«    انُْظرُْ   71
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و و والمذلول  لا  ال ذين  لهم.ن  البابوي ة  الر  في    س ن د   الاجتماعيّ لشّ الاهتمام باسالة   أن 
عاون، مشيراً إلى أن  الكنيسة الكاثوليكي ة لا يُُكن أن تتمل ص الت  سج لتُ بفرحٍ هذا  

ن كانوا في الماضي يعملون باستقلًلي ة أصبحوا ال ذيفي الواقع، إن  المسيحي ين    .72منه
 خدمة هذه القضي ة، كي تنتصر رحمتُه تعالى.   معًااليوم ملتزمين 

البابوي ة   التي إن  المنطق هو منطق الإنجيل. لذلك فيما ذك رتُ بما كتبْتُ في رس
قطة وأشُج ع كل  جهدٍ في الن  شد د على هذه  أُ   أن»أتُيح لي    فادي الإنسان الأولى  

. وشكرت 73المسيحي ين«  فيها نلتقي إخوتنا   ال تيبيل، على كل  المستويًت  الس  هذا  
لله كل  ما حق ق حتّ  الآن في الكنائس والجماعات الكنسي ة الأخرى وبواسطتها، وما 

عاون الت  لاحظ بارتياح أن  شبكة أإني    ،. واليوم74حق ق بواسطة الكنيسة الكاثوليكي ة
، المسكوني  الفسيحة تت سع أكثر فأكثر. وبفضل تأثير مجلس الكنائس   العالمي  تحق ق 

 في هذا المجال، عملٌ هام . 
 

 ( قس الإلهيّ الطّ  و اللّ لاقي فيما يخصّ كلمة التّ نقاط )  
المسكوني  في مضمار آخر،   ال ذي م  قدُّ الت  يُـع برَُّ عن    -44 الارتداد  أُحرزِ  في 

غوي ة المختلفة، وهو الل  ثٍ مهم  للفِر ق  د  فك ر قبل كل  شي  في ح  . أُ الل  مضمار كلمة  
المسكوني  التر   إعلًن    ةجمة  بعد  المقد س.  ستور الد  اني  الث  الفاتيكاني     جمع الم ـ للكتاب 

 
البابوي ة  الر    انُْظرُْ   72 الاجتماعيّ لشّ الاهتمام باسالة  رقم  أن  هذه  32،  منشورات  الر  . ظهرت  جنة  الل  سالة في 

 . 1988يب )لبنان(، الد  الأسقفي ة لوسائل الإعلًم، جل  
  ،77  ،سولي «الر  مجل ة »أعمال الكرسي     ؛ 10(، رقم  28/6/1985وماني ة )الر  وائر  الد  الكرادلة و خطابٌ إلى    73

؛ مجل ة »أعمال  11(، رقم 1979آذار  4) سالة البابوي ة »فادي الإنسان«الر  أيضًا  انُْظرُْ ؛ 1158ص  ،1985
جنة الأسقفي ة لوسائل  الل  سالة في منشورات  الر  . ظهرت  278-277، ص  1979  ، 71  ،سولي«الر  الكرسي   

 .  1979يب )لبنان(، الد  الإعلًم، جل  
 ابق. الس  رادلة...، المرجع الخطاب إلى الك 74
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، لَ يكن في وِسْع الكنيسة الكاثوليكي ة إلا  أن  تتقب ل بفرحٍ «الوحي الإلهي  »العقائدي   
إجمالًا أساسًا أكيدًا جمات، وهي عمل أخص ائي ين، تقُد م  التر  . إن  هذه  75هذا الإنجاز 

ن يذكرون ما كان للمناقشات ال ذيو   اعوي  لجميع تلًميذ المسيح.الر  شاط  الن  لًة و للص  
البارز قدُّ الت  من تأثير على الانقسامات، بالأخص  في الغرب، يُُكنهم أن يدُركوا   م 

 جمات المشتركة. التر  تُمث له تلك    ال ذي
 

يترجي  في الكنيسة الل    جد د  الت  في العديد من الجماعات الكنسي ة، قابل    -45
تلك الجماعات، نزولًا عند من    . وبعضٌ طقسهم هُمْ أيضًا  الكاثوليكي ة مبادرةُ تديدِ 

ائدة بألا  يَُتفل بليترجي ا العشاء الس  ، تخل ى عن العادة  76عيد المسكوني  الص  رغبةٍ على  
على ذلك، إذا ما قارنً    إلا  نًدراً، واختار الاحتفال بها كل  يوم أحد. وعلًوةً   ي  ر ِ الس  

ا تلتقي الط  دورات القراءات   قسي ة في متلف الجماعات المسيحي ة الغربي ة لوجدنً أنه 
موز الر  يترجي ا و ت أه ي ةٌ خاص ة لل  ، دومًا، أعُطي  77عيد المسكوني  الص  في المهم . وعلى  

ت ات(. وإلى ذلك، بدأور والبخ ور والحركالن  يقونًت والملًبس و ور والأالص  قسي ة )الط  
ام المستقبل، تأخذ   ال تي هوت  اللً  يترجي ا ومعناها، في معاهد  الل  دراسة تاريخ   تُهي ئ خُد 

دًا على اكتشافها.  ا ضرورةٌ نعملُ مُجد   مكانها في البرامج، إذ إنه 

 
نفيذي ة لجمعي ة الكتاب المقد س العالمي ة، توجيهات فيما يخص   الت  جنة  الل  الأمانة العام ة لتعزيز وحدة المسيحي ين و   75
طبعة منق حة ومستحدثة في وثيقة    992-981وائف في ترجمة الكتاب المقد س، وثيقة مشتركة  الط  عاون بين  الت  
طباعة فاتيكاني ة    :(1987اني  الث  تشرين    16وائف في ترجمة الكتاب المقد س )الط  عاون بين  لت  وجيهات المتعل قة باالت  

 . 1987في عد ة لغات، 
 . 71ابق في الحاشية الس  المرجع  انُْظرُْ  76
(،  1983كما ح د ث ذلك، على سبيل المثال، في اجتماعات »مجلس الكنائس العالمي « الأخيرة في فانكوفر )  77

 (.  1993وستيل )في مركز القد يس يعقوب كومب (، وفي أثناء اجتماع لجنة »إيُان ونظام«1991وكان برا )
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تلًقٍ تُصيب مظاهر متلفة من حياة الأسرار. ومن المؤك د   إن  في ذلك علًمات 
يترجي ا الإفخارستي ة الل  دُ أن نشارك في  عْ باينات في الإيُان، لا يُُكن ب ـ الت  أن ه، بسبب  

و أيضًا» نفسها.  إفخارستي ا  « نحن  بإقامة  معًا  نحتفل  أن  في  رغبةً  نلتهب  ب  الرَّ ، 
، نتوج ه إلى الآب، معًالًً واحدًا.  غبة أصبحت ابتهالًا مشتركًا وتوسُّ الر  الواحدة، وتلك  

ع قْدِ هذه   المنال إمكاني ةُ   تبدو قريبة    ، مًا أكثر بقلب واحد. وأحيانًً و ونتوج ه إليه د
 ؟ دُ. فمن كان يُُكنه تخي ل ذلك منذ قرن عْ ركة الحقيقي ة ولكن غير المكتملة ب ـ الش  

 

 سعيدون أن يستطيع الكهنة الكاثوليك، في أحوال خاص ة ل    وح، إنً  الر  بهذا    -46
وبة ومسحة المرضى لمسيحي ين آخرين ليسوا في الت  مُحد دة، م نْح  أسرار الإفخارستي ا و 

ة يَّ ركة مع الكنيسة الكاثوليكي ة، ولكن يرغبون بَرارة في نيلها، ويطلبونها بَر ِ الش  ملء  
المقابل، في  تعترف به الكنيسة الكاثوليكي ة في تلك الأسرار. و   ال ذيويُشاطرون الإيُان  

مُحدَّ  قضايً  يُُكن  وفي  ظروف خاص ة،  وفي  الأسرار دة  لنـ يْل  يلجأوا  أن  للكاثوليك 
فيها تلك الأسرار صالحة. ولقد حُد دت شروطُ ذلك   د  د مة كنائس تُـع  نفسها، إلى خ  

 . 78دُ بها تعزيزاً للعمل المسكوني  قيُّ الت  قاء المتبادل في نظُمٍُ، ويفُرض  الل  
 

 ( روات الموجودة عند المسيحيّين الآخرين الثّ تقدير )
 : كملهخص بأ الش  لا يترك ز الحوار على العقيدة دون سواها، ولكن ه يخص     -47

أعلن   لقد   . حُبٍ  حوار  أيضًا  يرتاحوا »   :جمع الم ـ فهو  أن  من  للكاثوليك  بدَّ  لا 

 
»مجموعة   ؛844، ق  تيني ة اللً  للكنيسة    »مجموعة الحق  القانوني «  ؛15و  8»الحركة المسكوني ة«، رقم    :انُْظرُْ   78

؛ مجل ة  125-122  ، رقمدليل لتطبيق مبادئ الحركة المسكونيّة وقوانينها  ؛671رقي ة«، ق  الش  قوانين الكنائس  
الكرسي    ؛ رقم  1089-1088ص    :131-129؛ رقم  1087-1086، ص  1983  ،سولي«الر  »أعمال 

 .  1089و  1087، ص 132و 123
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توجدُ عند إخوتنا المفارقين، ويقُد روا هذه القيم    ال تيبالقِي م المسيحي ة    حقًّا  للًعتراف
اثِ الـمشترك. فإن ه من العدلِ والمفيدِ للخلًصِ الاعترافُ بغن المسيح، التر  ابعة من  الن  

 الل   خاء بدمائهِم أحيانًً؛ فإن   الس  ن يشهدون له حتّ   ال ذيوبقُدرتهِ العاملةِ في حياةِ  
 .79«وام ويجبُ أن يكون  موضع  الإعجاب في أعمالهالد  عجيبٌ على  

 

أعضاءٌ من الكنيسة الكاثوليكي ة   ،جمع الم ـ منذ    ،أقامها   ال تي إن  العلًقات    -48
في المنتمين إلى كنائس وجماعات كنسي ة   الل  مع المسيحي ين الآخرين أظهرت ما يَُق قه  

بين   متلفة،  أصعدة  على  المباشر،  الات صال  هذا  أعضاء الر  أخرى.  وبين  عاة 
الوعي   تمام  ن عي  جعلنا  لله   ال تيهادة  الش  الجماعات،  الآخرون  المسيحي ون  يؤُد يها 

هو، في   ال ذي فانفتح بذلك مجالٌ واسعٌ للغاية أمام الاختبار المسكوني ،    ،وللمسيح
 ال تيهادة العظمى  الش  الوقت عينه، تحدٍ  يواجه عصرنً. أليس القرن العشرون زمن  

هادة، ألا تعني أيضًا الكنائس والجماعات الش  وهذه    ؟ م«الد  »تؤُد ي حتّ  إلى سفك  
 ؟ صُلِب وقام من بين الأموات  ال ذي تأخذ اسمها من المسيح    ال تي الكنسي ة المختلفة  

الأ عربون  هذه،  المشتركة  القداسة  شهادة  للرَّ إن   قدرةٌ مانة  هي  الواحد،  ب  
روات الث  اني إلى أن  الث  الفاتيكاني   جمع الم ـ  وَّه  عمة. ولقد ن ـ لن  مسكوني ة غني ةٌ كل  الغن با

يجبُ أيضًا »  :نيان الكاثوليكين الآخرين يُُكن أن تُسهم في بالموجودة عند المسيحي  
وح القدس في إخوتنا المفارقين من شأنه أن يُسهم الر  ألا  ن نسى أن  كلَّ ما ت فعلُه نعمةُ  

الإيُان   في بنياننِا؛ فإن ه ما من شيءٍ البت ة، مم ا هو مسيحي  حقًّا، يتعارضُ مع قِيمِ 
ا من شأنه المساعدةُ على   .  80«المسيح والكنيسةفاذِ أكثر وأفضل  في سِر   الن  الحق ة، وإنّ 

 
 .  4»الحركة المسكوني ة«، رقم  :انُْظرُْ  79
 ابق.  الس  المرجع  80
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، لن يني في تعزيز   م، وقد ب ـل غ  شأوًا قدُّ الت  الحوار المسكوني ، كحوار خلًص حقيقي 
 ركة الحق ة والكاملة.الش  كبيراً، نحو  

 

   ( ركةالشّ ت قدّمج )

تقد م    -49 هو  الش  إن   وللحوارالث  مرة  الث  ركة  المسيحي ين  بين  للعلًقات   مينة 
بينهم. فالعلًقات والحوار جعلت المسيحي ين يعُون معطيات الإيُان هوتي  الجاري  اللً  

زامهم المسيرة نحو الوحدة. وفي ذلك لتالمشتركة فيما بينهم، وساهت في توطيدٍ أوثق  لا
يبقى   وللت  الم ـُاني  الث  الفاتيكاني     جمعالم ـ كل ه،  للحيوي ة  الأعظم  ع  وجيهات شجِ 

 المسكوني ة.
العقائدي   الد  إن    العقيد الكنيسة»ستور  بين  يجمع  الأمم(  )نور  الخاص ة «  ة 

الكنائس  في  الموجودة  الخلًصي ة  بالعناصر  والاعتراف  الكاثوليكي ة  بالكنيسة 
. وهذا لا يعني وعي  عناصر  جامدةٍ تتواجد من دون 81والجماعات الكنسي ة المختلفة 

كنيسة المسيح، تعمل من   ئس والجماعات. فهي، بصفتها ثرواتِ حراك في تلك الكنا
المسيحي ين   وحدة  وق إلى الت  طبيعتها على إعادة لُحمةِ الوحدة. وينجم عن ذلك أن   

  ليس عملًً اختياريًًّ واعتباطيًّا، بل واجبٌ يفرضه تكوينُ الجماعة المسيحي ة نفسُه. 
الحوارات   إن   القبيل،  المسيحي ة الث  هوتي ة  اللً  ومن هذا  الجماعات  أهم   نائي ة مع 

إلى مناقشة الش  تنطلق من الاعتراف بدرجة   تدريجيًّا  يُصار  آنئذٍ، حتّ   القائمة  ركة 

 
 .  15»الكنيسة«، رقم  :راجِعْ  81
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ضوا من الحاضر أن يُخف ِ الز  بُّ لمسيحي ي  الر  الخلًفات القائمة مع كل  منها. ولقد سم  ح   
 قليدي ة المتناز ع عليها.الت  المسائل  

 ( رقيّةالشّ الحوار مع الكنائس ) 

مع  الص  في هذا    -50 أن نلًحظ،  قبل كل  شيء  علينا  الحميم الش  دد،  كر 
أن    الإلهي ة،  الكنائس  الر  للعناية  مع  عادت الش  وابط  قد  قرون،  مد ة  المتراخية  رقي ة، 

، جمع الم ـ قبي تلك الكنائس الحاضرين ار اني. إن  مُ الث  الفاتيكاني   جمعالم ـ واشتد ت مع 
الكنائس والجماعات   الغربي ة، أعربوا جميعُهم ومُمث لي  مثل   الكنسي ة  علنًا، وفي وقتٍ 

 للكنيسة الكاثوليكي ة، عن الإرادة المشتركة في ط ل بِ الوحدة.   هذا، رسمي  
تُبرزُ ال تي  رق  الش  إلى كنائس    ،المحب ة  الص، من جهته، بموضوعي ة وبخ جمع الم ـ   نظر

تشُدُّها إلى الكنيسة الكاثوليكي ة. في هذا   ال تيركة الواقعي ة  الش  أصولها الكنسي ة وروابط  
بِ  الر  بإقامة إفخارستي ا  »  :يأتيي  »الحركة المسكوني ة« ما  جمعالم ـ دد، يعُلن القرار  الص  

الي أن  هذه الكنائس لا لت  ؛ ويُضيف با وتنموالل  خاص ةٍ تبُن كنيسةُ    في كلِ  كنيسةٍ 
لكُ أسراراً حقيقي ة، ولا  ،تزال، على افتراقها ت ب الكهنوتي ة والإفخارستي ا،  الر  سي ما    تم 

يْ الل  سولي ة، و الر  بفعلِ الِخلًفةِ   ادًا صميمًا« ذ   .82ن بهما تت حدُ بنا اتح 
ابع لط  وحاني ، وبا الر  يترجي  و الل  قليد العظيم  لت  رقي ة، باالش  ، للكنائس  جمع الم ـ اعترف  

، وبالأنظمة  الت  المم ي ز لتطو رها    ثب تها الآباء   ال تي ات بعتها منذ العصور الأولى، و   ال تياريخي 
به تعُبر  عن العقيدة. كل    ال ذيالقد يسون والمجامع المسكوني ة، وبالأسلوب الخاص   

 
 . 15ابق، رقم الس  المرجع  82
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البت ة وحدة الكنيسة، بل ع المشروع لا ينُاقض  نوُّ الت  اسخ بأن   الر  هذا ت رافق  والاعتقاد  
 ها. التفي إتمام رس  ينُم ي مكانتها ويُسهم بوفرةٍ 

ويلُفت الانتباه   ،ركة القائمةالش  اني أن يرُك ز الحوار على  الث  الفاتيكاني     جمعالم ـ يريد  
ثُّ    :رقي ة الغني  الش  إلى واقع الكنائس    جميع  المؤمنين، ولا   جمعالم ـ »من أجل ذلك يَ 

رقي ة، الش  امَّةِ المنشُودةِ بين الكنائس  الت  ركة  الش  ن يعتزمُِون العمل  على قِيام  ال ذيسي ما  
رقِ الش  كانت عليها كنائسُ    ال تيوالكنائس الكاثوليكي ة، على مُراعاة الحالةِ الخاص ةِ  

كانت قائمةً بينها وبين الكرسيِ    ال تيفي ع هدِ م ولِدِها وت رعرُعِها، وطبيعةِ الع لًقات  
 .83قاط« الن  صحيحٍ في جميعِ هذه    وماني  قبل الافتراق، ثَُّ على تكوينِ حُكمٍ الر  

ي  علًقاتِ أخو ةٍ تطو رت بفضل حوار المحب ة، جمعالم ـ ه  وجُّ الت  لقد أثمر هذا    -51
هوتي  بين الكنيسة الكاثوليكي ة اللً  ولي ة للحوار  الد  جنة المشتركة  الل  قاش في إطار  الن  و 

الكنائس   مع  العلًقات  في  وافرة  ثماراً  أيضًا  وأثمر  الأرثوذكسي ة.  رقي ة الش  والكنيسة 
 القديُة. 

م  عنها، مع ذلك، فرحٌ عظيم، ولقد توفَّر ذلك بواسطة مسيرة بطيئة ومُثابرة، نج   
 تمي زت أيضًا بَماسٍ شديد، إذ سمحت بأن نُلًقي تدريجيًّا الإخوة. و 

 ( استئناف الاتّصالات)
انطلقت   -52 المسكوني ة،  القسطنطيني ة  وبطريركي ة  روما  يخص  كنيسة  فيما 

 الث الث عبر  عنه البابا يوحن ا    ال ذيأشرنً إليها، بفضل الانفتاح المتبادل    ال تي   المسيرة

 
 .  14المرجع نفسه، رقم  83
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ادس، من جهة، والبطريرك المسكوني  أثيناغوراس الأو ل الس  والعشرون والبابا بولس  
ل ى وخ  ال ذي اريخيُّ الحاصل بالقرار الكنسي  الت  بدُّل الت   لفاؤه، من جهة ثانية. ولقد ت 

« ذاكرة أُ بفضله  من  الحرومات    84الكنائس ووسطها«   زيل  منذ شك ل    ال تي ذكِْرُ  ت 
، ر مز الانشقاق بين روما والقسطنطيني ة. إن  هذا الحدث 1054  سنة،  سنةٍ ئة  اتسعم

م الأخيرة من  الر  الكنسي  ذا البُعد المسكوني    ابع من الس  ، في  جمع الم ـ فيع جرى في الأيً 
أعماله بقرارٍ رسمي  كان في الوقت نفسه   جمعالم ـ . وهكذا اختتم  1965كانون الأو ل  

 ركة. الش  زامًا متضامِنًا للبحث عن  التاريخي ة وغفرانًً متبادلًا و الت  اكرة  تنقيةً للذ  

ادس والبطريرك أثيناغوراس الأو ل بالقدس، الس  س ب ق  تلك المبادرة لقاءُ البابا بولس  
المناسبة، 1964اني  الث  في كانون   وبهذه  المقد سة.  للأراضي  البابا  زيًرة  أثناء  في   ،

قام   ، ندكتوس. ولاحقًابطريرك القدس الأرثوذكسي  ب  لتقي  استطاع البابا أيضًا أن ي
 25سطنبول(، في  إنار )بالف  ادس بزيًرة البطريرك أثيناغوراس الأو ل الس  البابا بولس  

؛ وفي شهر تشرين الأو ل من العام نفسه، استُقبل البطريرك بكل  حفاوةٍ 1967تمو ز  
قريب بين بيل  الواجب ات باعُه للت  الس  لًة أظهرت  الص  قاءات في  الل  في روما. إن  تلك  

الوحدة القائمة بينهما في خلًل الألف رق وكنيسة الغرب، لاسترجاع  الش  كنيسة  
 الأو ل. 

ولس الأو ل القصيرة، عندما ادس وحبري ة يوحن ا بالس  على أثر وفاة البابا بولس  
بي خدمةُ أسقفي ة روما، رأيتُ أن ه من أو ل واجبات خدمتي الحبري ة استئنافُ   أنُيط ت

 
(  1965كانون الأو ل    7ادس وبطريرك القسطنطيني ة أثيناغوراس الأو ل )الس  صريح المشترك للبابا بولس  الت    انُْظرُْ   84
-129، ص  1988منشورات المكتبة البولسي ة )لبنان(،    (،1970-1958الفنار )  –، الفاتيكان  سفر المحبّةفي  

136. 
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كان في تلك الأثناء قد   ال ذيخصي ة بالبطريرك المسكوني  ديُتريوس الأو ل  الش  لة  الص  
وخلًل القسطنطيني ة.  على كرسي   أثيناغوراس  البطريرك  في   خ ل ف   اسع الت  زيًرتي 

هوتي  اللً  ، قر رنً، البطريرك وأنً، أن نعُاود الحوار  1979اني  الث  والعشرين من تشرين  
ركة القانوني ة مع لش  بين الكنيسة الكاثوليكي ة وجميع الكنائس الأرثوذكسي ة المرتبطة با

دد، من المهم  أن نضيف أن  الاستعدادات، في الص  كرسي  القسطنطيني ة. في هذا  
جاريةً  المقبل، كانت  الأرثوذكسي ة  الكنائس  سينودس  لانعقاد  الوقت،  إن  ذلك   .

قيقة وحيوي تها، وهذا انطلًقاً الش  ناسق يُسهم في حياة تلك الكنائس  الت  البحث عن  
اد. ر غِب  البطريرك المسكوني  في أن   أدَّته   ال ذي ور  الد  أيضًا من   في المسيرة نحو الاتح 

سر ني أن أستقبله   1987قُمتُ بها إلى عنده. ففي كانون الأو ل    ال تييًرة  الز  ي ـرُد  لي  
ئقة. في هذا الجو  من الأخو ة الكنسي ة، يجب أن اللً  في روما بمحب ة صادقة وبالحفاوة  

با عيد   ال ذي قليد  لت  نذُك ر  في  روما،  في  نستقبل  بأن  سنوات،  منذ  عليه  درجنا 
المسكوني ة، وأن نوفد   وفدًا من البطريركي ة  ،سُل بطرس وبولسالر  هامتي     ،القد يس يْن 

 بعيد القد يس أندراوس. سمي   الر  سولي  للًحتفال  الر  بدورنً إلى الفنار وفدًا من الكرسي   

قاءات المنتظمة، فيما تسمح به، بتِ بادُلٍ مباش ر للمعلومات الل  تسمح هذه    -53
نستعيد عادةً   ،لًةالص  نسيق الأخوي . وفضلًً عن ذلك، بالمشاركة في  الت  والآراء بغُية  

الي لت  ب  لكنيسته، وباالر  إرادة    معًا ل  قبُّ الت  لى  علًة  الص  تحثُّنا  و   ؛ العيش جنبًا إلى جنب
 نفيذ. الت  و ضْعها موضع   

لا بدُ  من أن ن ذكُر   ،انيالث  الفاتيكاني     جمعالم ـ اجتزنًه منذ    ال ذيريق  الط  طوال  
ث   رق الش  ة المسكوني ة فيما يُخص  العلًقات بين  يَّ والأه ِ   ،عبير الت  ي   بالغِ  يْن على الأقل  حد 

كرى المئوي ة الحادية لذ  أعُلِن للًحتفال با  ال ذي  1984  سنةنذكُر أو لًا يوبيل    :والغرب
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لرسالة   ومتوديوس  ال تيبشير  الت  عشرة  بها كيرل س  أعُلن   ال تي و   ، قام  سمحت لي بأن 
رسولي    شفيع يْن الص  القد يسين   الإيُان  ورسولي   .  قالبة  لأوروبا  الأخ و ين   إشراك  إن  

هباني ة في الغرب يُضفي، بطريقة غير مباشرة، الر   والمؤس س  العظيم للحياة  يْن سالونيكيَّ الت  
قافي  المرموق لألف ي سنة من المسيحي ة الث  نائي  الكنسي  و الث  قليد  الت  طاب ـعًا مُميـ زاً على  

س ومتوديوس جاءا ن المفيد الإشارة إلى أن  كيرلُّ مِ ة. إن ه ل  يَّ و سم  ت تاريخ القار ة الأوروب ِ 
ركة مع روما. الش    كانت في ملءعاصرة لهما، في ز منٍ  من أوساط الكنيسة البيزنطي ة الم

لَ أرغ ب فقط في تأكيد الحقيقة   ، القد يس بندكتوس  ع إعلًنهما شفيع ين لأوروبا  م عند  ف
اقتراح موضوع هام  للحوار بين  أردتُ  اريخي ة عن المسيحي ة في القار ة الأوروب ـي ة، بل الت  

. وكما أن  أوروبا  اهتد ت إلى جمع الم ـ جاء في فترة ما بعد  الر  عظيم    رق والغرب أثار  الش  
القد يس ين كيرل س  مع  وتهتدي  الآن  تعود  فهي  بندكتوس،  القد يس  مع  جذورها 

نكُر م الث  وميتوديوس. وفيما الألف   اني لميلًد المسيح يُشرف على نهايته، علينا أن 
القار ة   بمستقبلها كنائسُ   لهم  ، كشفعاء لماضينا وكقد يسين تعهد هؤلاء القد يسين معًا

 الأوروب ـي ة وبلُدانُها. 

يطيب لي أن أ ذكره هو الاحتفال بالألف الأو ل   ال ذي الح د ثُ الآخر    -54
) الر  لمعمودي ة   الكرسي  1988-988وس  وبالأخص   الكاثوليكي ة،  الكنيسة  إن    .)

كيد أن  المعمودي ة تأعلى    تْ شارك في الاحتفالات اليوبيلي ة وعمل  تُ أن    ت داسولي ، أر الر  
مُنِحت للقد يس فلًديُير في كييف كانت ح د ثًا رئيسيًّا لتبشير العالَ بالإنجيل.   ال تي

 ال تي عوب  الش  قلبي ة العظيمة، وكذلك إيُان  الص  رقي ة  الش  فإليه يعود إيُانُ أمُم أوروبا   
 تعيش ما وراء الأورال وحتّ  ألاسكا.
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على الكنيسة    :معناها الأعمق عبار ةٌ كثيراً ما رد دتُها  ، تأخذظر هذهالن    فمن وجهة 
ت تلك العبارة يْ أن تتنفس  برئتـ   ها! في أثناء الألف الأو ل من تاريخ المسيحي ة، عبر 

بشيُر الت  وس، ات سع  مداها، وِشَ  ل  الر  ومنذ معمودي ة    ؛ روما-بالأخص  عن ثنائي ة بيزنطية
بَيث إن  تلك العبارة د ل ت على الكنيسة جمعاء. وفيما نتأم ل بالإنجيل بعُدًا أوس ع، 

 ال ذينييبر  يعود إلى العهد  الد على ضفاف نهر   ائرالص  ن  هذا الحد ث  الخلًصيَّ  في أ 
 ال ذي منقسِم ت ين، نفه م بوضوحٍ أن  الأفُق     رق وكنيسةُ الغربالش    لَ تكُنْ فيه كنيسةُ 

. وهذا الش  يجب علينا أن نبحث فيه عن ملء   ركة، هو أفُقُ الوحدة في تنو عٍ شرعي 
تُ  أ كد  في  ما  بَزْمٍ  الحبْري ة  الر  ه  للقد يس  الم ـُ  85قالبة الصّ رسولا  سالة   كيرل س يْن كر سة 

وُجِ ه ت إلى مؤمني الكنيسة   ال تي سولي ة  الر    86ذهبوا إلى العال  ا  سالة  الر  وميتوديوس، وفي  
 وس بكييف.الر  لمعمودي ة    الكاثوليكي ة في أثناء الاحتفال باليوبيل الألفي  

   ( شقيقة كنائسج )
اد اريخي  الت  في رؤيته  ي  »الحركة المسكوني ة«،  جمعالم ـ يذُك ر القرار    -55 ة، بالاتح 

يُُكن أن يكون،   ال ذي الأو ل، و ، خلًل الألف  ءغم من كل  شيلر  كان سائدًا، با  ال ذي
رُ به من   م جمعي طيبُ لل »  : إلى حدٍ  ما، مثالًا يَُتذى أن يذُكِ ر  الجميع، فيما يذُكِ 

رق عد ة  كنائس  خاص ةٍ أو محل ي ةٍ، في ط ليعتِها الكنائسُ الش  أحداثٍ هام ة، بأنَّ في  
بأن     ال تي البطريركي ة   بعضُها  أنشأوهاالر  ي فخ رُ  قد  أنفُس هم  مسيرةُ .  87« سُل   بدأت 

مان حول الز  الكنيسة في أورشليم، يوم العنصرة. وتمحور تطو رهُا الأو ل في عالَ ذاك  

 
 .  813- 779، ص 1985 ،77 ،«سولي  الر  »أعمال الكرسي  مجل ة  :انُْظرُْ  85
سالة عطي ة المعمودي ة العظيمة  الر    ؛956-935، ص  1988  ،80  ، «سولي  الر  »أعمال الكرسي   مجل ة    :انُْظرُْ   86
 . 997-988( المرجع نفسه، ص 14/2/1988)

 . 14»الحركة المسكوني ة«، رقم  :انُْظرُْ  87
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الكنيسة في  (. وأخذت بِ 14،  2والأحد  عشر )أع  بطرس   الغرب الش  ن  رق وفي 
الألف سولي . وكان يؤم ن وحدة الكنيسة في حدود  الر  اث  التر  تتأل ف انطلًقاً من هذا  

ركة مع أسقف روما. لش  سل، باالر  ، خلفاء  الأو ل، وفي تلك البِن نفسها الأساقفةُ 
فعلينا أن نستلهم    ،ركةالش  اني، إعادة تلك  الث  وإذا ما حاولنا اليوم، في ختام الألف  

  تلك الوحدة كما كانت مبني ة.

الكنائس  جميع  مُميـ زاً كانت  آخر  وجهًا  المسكوني ة  الحركة  حول  القرارُ  ويبرز 
الاهتمام الخاص  بالحفِاظ، في ش ركة الإيُان والمحب ة،  الخاص ة، بفضله، ثابتةٌ في الوحدة، أعني »

الأخوي ةِ   الع لًقاتِ  المحل ِ   ال تي على  الكنائس  بين  توج د   أن  الكنائس  يَّ يجبُ  بين  توج دُ  ة كما 
  .88« قيقةالش  

قليد، أخذت تسود عادةُ الت  اني، وارتباطاً بهذا  الث  الفاتيكاني    جمع الم ـ بعد    -56
ة المجتمعة حول يَّ قيقة« على الكنائس الخاص ة أو المحل ِ الش  إطلًق تسمية »الكنائس  

ى على مستوً   زيل عائقًا أليمًا وفيما بعد، جاء إلغاء الحرومات المتباد لة ليُ   أسقفها. 
 ركة.الش  ريق نحو ملء  الط  ة على  يَّ ل خطوة بالغة الأه ِ شك ِ قانوني  ونفساني ، ويُ 

كانت قائمة قبل الانشقاق تُشك ل ترُاثًا من الاختبارات يوُج ه   ال تيإن  بِن الوحدة  
ن الألف  الش  مسيرتنا نحو العودة إلى ملء   بع عن لط  بُّ باالر  كُف   اني، لَ ي  الث  ركة. إبا 

الغرب دريجي  بين كنائس الت  باعد المتباد ل الت  غزيرة. لكن  نعمةٍ ونّو ٍ م نْحِ كنيسته ثمار  
ئق أن يبُذل اللً  من تبادل ثروات مواهبها وتعاونها. فمن    رق منع ها، ويً للأسف!الش  و 

ركة بين الكنائس، تفيض خيراتٍ على الش  جهدٌ كبيٌر، بنعمته تعالى، لإعادة ملءِ  

 
 المرجع نفسه.  88
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إرادتنا   الجهد  يتطل ب هذا  المسيح.  وتعاونًً الص  كنيسة  متواضعة  الحة كل ها وصلًةً 
قائلًً  القد يس بولس  يثنيه شيء. يَث نا  أثقال بعض«   :مثابراً لا  »لي حمِل بعضُكم 

حريض، وكم هو واقعي ! ويجب أن تكون حاضرةً الت  (. فكم يعنينا هذا  2،  6)غلً  
 »كنائس شقيقة«.  :قليدي ةالت  سمية  الت  وام في مسيرتنا تلك  الد  على  

ابت هو أن نستعيد الث  ادس، إن  هدفنا  الس  ومثلما تمن  ذلك البابا بولس   -57
سل وسمعوه وبش روا به، أعطانً الر  إن  ما رآه  »   :رعي  الش  ع  نوُّ الت  معًا الوحدة الكاملة في  

يسوعالل   المسيح  في  واحدٌ  وبالمعمودي ة نحن  بإيُان.  نتقب له  أن  (. 28،  3)غلً    « 
سولي ة، يجمعنا الكهنوت والإفخارستي ا بشكلٍ أوثق. وإذ نشترك الر  وبمقتضى الخلًفة 

وح القدس. إن  سر  الحب  الر   لكنيسته، فإنً  نشترك مع الآب بالابن في  الل  في عطايً  
 ال تي ائعة  الر  قليدي ة  الت  العبارة    ة. أو ليس في هذا عل ةيَّ نيسة محل ِ الإلهي  هذا يتم  في كل  ك

 : راجِعْ )   ؟ ة بموجبها تحب  أن يُسم ى بعضها بعضًا كنائس شقيقةيَّ كانت الكنائس المحلِ  
 ( 14، رقم »الحركة المسكوني ة«

قيقة هذه قد ح ييناها نحن طوال قرون، محتفلين معًا بالمجامع الش  حياة الكنيسة  
دافعت عن وديعة الإيُان ضد  كل  تزوير. والآن، بعد حقبة طويلة من   ال تيالمسكوني ة  

يعُطينا  الت  الانقسام وسوء   المتبادل،  أن نكتشف ذواتنا كنائس شقيقة ، الرَّ فاهم  ب  
. وإذا ما كن ا اليوم، عند عتبة الألف 89اك بيننا«انتصبت إذ    ال تي غم من العوائق  لر  با

 
، 84، مرجع سابق ورد في الحاشية  سفر المحبّة(.  1967تم وز    25، )الإيمانفي مطلع سنة  البراءة البابوي ة،    89

 .  177-176ص 
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ركة، فعلينا أن نتوق إلى وضع هذه الحقيقة موضع الش  ، نسعى إلى إعادة ملء  الث الث
 نفيذ، وإليها نعود. الت  

رق تملكُ منذ الش  كنائس  قليد المجيد خصبة للكنيسة. »إن   الت  وابط مع هذا  الر  
قليد الت  يترجي ا و الل  البدءِ كنزاً ثريًًّ استمد ت منه كنيسةُ الغرب الكثير من العناصِر في  

 .90والقانون« وحي   الر  

تعُبر ُ عنها الحياةُ   ال تيوحي ةِ  الر  قاليدِ  الت  أيضًا »كنوز  تلك    «الكنز»ويشمل هذا  
ازدهر  الر   المجيدةِ،  القد يسين  الآباء  مِ  أيً  منذُ  فهناك،   . بوجهٍ خاص  صو ف الت  هباني ةُ 
وكما أتُيح لي أن أشير إلى ذلك حديثاً   .91انتشر  من بعدُ في الغرب«   ال ذي هبانيُّ  الر  

الكنائس  الر    رقالشّ نور  سالة  الر  في   رقي ة قد عاشت بسخاء عظيم الش  سولي ة، فإن  
ج لَّ خدمة يُُكن أ   ع د  ي ـُ ال ذي بشير لت  هباني ة، »بدءًا باالر  عبر  عنه الحياة تُ  ال ذيزام لتالا

وحي ة الر  أخرى كثيرة من الخدمة  ا أن يقُد مها مسيحيٌّ لأخيه، حتّ  يطال أيضًا أنواعً 
وكذلك، مراراً عديدة، خلًل   –هباني ة، في القديم  الر  ة. ويُُكن القول إن  الحياة  يَّ والماد ِ 

 .92عوب« الش  كانت الأداة الفضلى لتبشير    –حقة  اللً  العصور  

رق والغرب متشابهة. فهو لا الش    بإبراز كل  ما يجعل كنائس    جمع الم ـ ولا يكتفي  
»ليس بالع جبِ أنَّ بعض    :تياريخي ة، في أن  ما يؤك د ما يأ الت  يترد د، طبقًا للحقيقة  

رِ  الموحى به قد أدرك ها الواحدُ وعبرَّ  عنها أفضل  من الآخرِ، بَيثُ يجبُ الس  ن واحي  

 
 .  14»الحركة المسكوني ة«، رقم  :انُْظرُْ  90
 .  15المرجع نفسه، رقم  :انُْظرُْ  91
ر    3-2، في  الأوسرفاتوري رومانو  ؛14، رقم  رق الشّ نور    :انُْظرُْ   92 سالة الر  . ظهرت هذه  3، ص  1996أيً 

 .1995يب )لبنان(، الد   جنة الأسقفي ة لوسائل الإعلًم، جل  الل  الحبري ة في منشورات 
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ن  ؛ إ 93هوتي ةِ المتنو عةِ متكاملةً أكثر  منها مُتعارضِةً« اللً  يغِ  الص  في الغالبِ اعتبارُ هذه  
 ركة.الش  تبادل المواهب بين الكنائس، في تكاملها، يُخصب  

فعلًً،  ا  -58 القائمة  الإيُان  شركة  تأكيد  من   جمعالم ـ ستخلص  انطلًقاً 
راعوي ةً الث  الفاتيكاني    نتائج   الوحدة. صالحةً   اني  روح  ولتعزيز  العملي ة  المؤمنين  لحياة   

والكنائس   الكاثوليكي ة  الكنيسة  بين  القائمة  الوثيقة  الأسرار  روابط  وبفضل 
، الر  أن  »الخبرة   رقي ة«  الش  ي  »الكنائس  جمعالم ـ الأرثوذكسي ة، أعلن القرار   اعوي ة تدل 

خصي ة المختلفة الش  روفِ والأحوالِ  الظ  رقي ين، أن  هناك من  الش  فيما يتعل قُ بالإخوة  
يجبُ اجتنابُها،   ال تيما ليس به إساءة إلى وحدة الكنيسة، وليس فيه موضعٌ للأخطارِ  

، حاجةً ماس ةً. لذلكالر  فوس  الن  ظرِ إلى ضرورةِ الخلًص وخيِر  لن  بل يُـع دُّ، با   ، وحي 
ظروف    ترُاعي  أن  الكاثوليكي ة  الكنيسةُ  الأشخاص، الز  رأتِ  وأحوال   والمكان  مان 

دًا، فتوف ـرُ للجميعِ وسائل  الت  طريقةً في    ،فاعتمدتْ في الغالبِ، ولا تزالُ  عاملِ أقلَّ تشد 
الخلًص، وتقد م لهم شهادةً رائعةً للمحب ة المسيحي ة، وذلك بالاشتراكِ في الأسرار وفي 

 .94«والأعمال المقد سةتبِ  الر  سائرِ  

 
 . 17»الحركة المسكوني ة«، رقم  :انُْظرُْ  93
 .26رقي ة، رقم الش  الكنائس  :انُْظرُْ  94
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ت مجموعتا ، عادجمعالم ـ تم  خلًل سنوات ما بعد    ال ذياستنادًا إلى الاختبار  
القانوني   و اللً  وج ه  الت  بن  هذا  تتل  الحق   واستفاض في شرحها، من   ،95اعوي  الر  هوتي  

 .96لتطبيق مبادئ الحركة المسكونيّة وقوانينها  ليلالدّ اعوي،  الر  ظر  الن  وجهة  

الموضوع   هذا  الواجب، في  الأه ِ من  و يَّ البالغ  يعُل م  قَّ الد ِ ة  أن  عاة مؤمنيهم الر  ة، 
الأسباب   بوضوح  يعرفوا  في  الد  باعتناء، كي  المشاركات  تلك  لمثل  قس الط  قيقة 

، وكذلك  الل    ظم  المختلفة المرعي ة الإجراء في مثل تلك الأحوال. الن  يترجي 

ظر البُعدُ الكنسي  الكامنُ في المشاركة في الأسرار، الن  ويجب ألا  يغيب البت ة عن  
 وبالأخص  المشاركة في الإفخارستي ا المقد سة. 

 ( م الحوارتقدُّ )
هوتي  بين الكنيسة الكاثوليكي ة اللً  ة، للحوار  وليَّ الد  جنة المشتركة  الل  ع مِل ت    -59

اندفاع، موج هة تدريجيًّا   ، بكل  1979  سنةوالكنيسة الأرثوذكسي ة، منذ إنشائها،  
.  ركة بين الكنيست يْن الش  ، بغية إعداد ملء  ام  الت  فاق  بَثها نحو تطل عات اختيرت، بالات  

هذه  ول   تد  وتقليد الش  سوف  الاختبار  تواصل  في  الإيُان،  وحدة  على  المبني ة  ركة 
الكنيسة المقد سة، تعبير ها الكامل في الاحتفال المشترك بالإفخارستي ا المقد سة. وإذ 

جنة المشتركة أن تتقد م الل  لًقي، استطاعت  الت  ات سمت بروحٍ بن اء وارتكزت على نقاط  
أعُلن مًا  تقدُّ  أن  لي  أتُيح  وكما   . البطريرك    جوهريًًّ قداسة  الجليل،  أخي  مع  ذلك 

»عم ا يُُك ن الكنيسة   جنةُ إلى أن تعُبرِ  الل  وني ، ديُتريوس الأو ل، توص لت تلك  المسك
 

  2، ب  671، ق  رقيّةالشّ مجموعة قوانين الكنائس  ،  3و  2، ب  844مجموعة الحق  القانوني ، ق    :انُْظرُْ   95
 .  3و

مجل ة »أعمال   :أيضًا  انُْظرُْ .  128-122الأرقام    ،لتطبيق مبادئ الحركة المسكونيّة وقوانينهاليل  الدّ   :انُْظرُْ   96
 . 1088-1086ص  ،1993 ،«سولي  الر  الكرسي  
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معًا كإيُان مشترك في سر  الكنيسة    آ أن تقر من  الكاثوليكي ة والكنيسة الأرثوذكسي ة  
والأسرار« الر  و  الإيُان  بين  استطاعت  97ابط  ث   ومن  أن  جالل  .  وتؤك د  ترى  أن  نة 

. إن  في 98 ووحدته« الل  ساسي ة لتقديس شعب  أ  د  سولي ة، في كنائسنا، تُـع  الر  »الخلًفة  
أكيدات الت  إن  تلك    :مرجعي ةٍ هام ةٍ لمتابعة الحوار. ولدينا أكثرُ من ذلك   الم ـ مع ذلك ل  

المشتركة تُشك ل ركيزةً تؤُه ل الكاثوليك والأرثوذكس لأن يعطوا منذ الآن، في عصرنً، 
  وتمجيده. الل  شهادةً مشتركةً أمينةً ومتناسقةً لإعلًن اسم  

قطعت    -60 قريب،  عهدٍ  المشتركة  الل  ومنذ  بشأن الد  جنة  هامًّا  شوطاً  ولي ة 
ركة الش  القضي ة البالغة الحساسي ة، ألا وهي الأسلوبُ الواجب ات باعُه للبحث عن ملء  

بين الكنيسة الكاثوليكي ة والكنيسة الأرثوذكسي ة، قضي ةٍ طالما كانت ح ج ر عثرةٍ في 
جنةُ قواعد عقائدي ة لحلٍ  إيجابي  الل  العلًقات بين الكاثوليك والأرثوذكس. فأرست  

الكنيست يْن عضِ للمُ  ترتكز على عقيدة  تبين  قيقت يْن الش    لة،  أيضًا،  الإطار  . وفي هذا 
ركة هو حوارُ الحقيقة يغُذ يه ويُسنده الش  بجلًء أن  الأسلوب الواجب ات باعُه لبلوغ ملء  

 حوارُ المحب ة. 

الكنائس   حق   الكاثوليكي ة  الش  إن   وتقوم عتر  الم ـُرقي ة  نفسها  تنظ م  أن  في  به  ف 
ليس   ان، وف ر يهوتي ، ساللً  الفعلي  في حوار المحب ة والحوار    زامها التها، وكذلك  التبرس

فقط احترامًا أخويًًّ حقيقيًّا بين الأرثوذكس والكاثوليك العائشين في منطقة واحدة، 
 

  انُْظرُْ (،  1987كانون الأو ل    7اني والبطريرك المسكوني  ديُتريوس الأو ل )الث  تصريح الحبر الأعظم يوحن ا بولس    97
 .  253، ص 1988 ،80 ،«سولي  الر  مجل ة »أعمال الكرسي   :أيضًا

للحوار  الد  جنة  الل    98 المشتركة  والكنيسة  اللً  ولي ة  الكاثوليكي ة  الكنيسة  بين  »سر  هوتي   وثيقة  الأرثوذكسي ة. 
الكنيسة، وبخاص ة أه ِ  بنية أسرار  لتقديس شعب  الر  ة الخلًفة  يَّ الكهنوت في  حزيران    26 ووحدته« )الل  سولي ة 

 . 195، ص 1988 ،68 ،خدمة المعلومات :1( عدد  1988
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، لذا . ولقد تحق ق تقد مٌ في ذلك99بل أيضًا عملًً مشتركًا في البحث عن الوحدة 
علينا متابعةُ العمل. ومنذ الآن، يُلًحظ أن  الأذهان قد هدأت، مم ا يجعلُ البحث  

 أكثر خصبًا. 

هي في شركة مع الكنيسة الكاثوليكي ة، فلقد   ال تيرقي ة  الش  أم ا بشأن الكنائس  
 على أن  كثيرين الل  يَمدُ    جمع الم ـ وفيما  »  : تيالآ القرار    انيالث  الفاتيكاني     جمعالم ـ أعلن  
ام ةِ مع إخوتهم الت  ركة  الش  هُمْ على    [...] رقي ين، أبناء الكنيسة الكاثوليكي ةالش  من  
، القانونيِ  الل  وحيِ  و الر  اثِ  التر  قليد  الغربي ، يعُلن أنَّ جميع  هذا  الت  ن يَفظون   ال ذي يترجي 

. 100« هوتي ، في مُتلفِ ت قاليده، هو جزءٌ لا يتجز أُ من جامعي ة الكنيسةِ ورسولي تِهااللً  و 
رقي ة الكاثوليكي ة سوف تعرف الش  ووفقًا لروح القرار في الحركة المسكوني ة، إن  الكنائس  

عيد المحل ي  كما على الص  هوتي  على  اللً  أكيدًا أن تُشارك إيجابيًّا في حوار المحب ة والحوار  
في  الص   بذلك  فتُسهم  العام ،  ملء الت  عيد  عن  الحيوي   البحث  وفي  المتبادل  فاهم 
 .101ركةالش  

رق الش  ركة مع  الش  وفي هذا البُعد، لا تريد الكنيسة الكاثوليكي ة غير  ملء   -61
ففي خلًل تلك الفترة، والغرب وتستوحي لذلك اختيار الألف الأو ل للمسيحي ة.  

، في الواقع، أن    ع في العديد من اختبارات الحياة الكنسي ة لَ يكن ليمنع وسُّ الت  »ت بين 
م في  المسيحي ين، من خلًل علًقات متبادلة، من استمرار اليقين بأن يشعروا كأنه 

 
اني، رسالة إلى أساقفة القار ة الأوروب ـي ة عن العلًقات بين الكاثوليك والأرثوذكس في الث  يوحن ا بولس    :انُْظرُْ   99

الوسطى و  أوروبا   الجديد في  )الش  الوضع  ر    31رقي ة  الكرسي     :أيضًا  انُْظرُْ ؛  6(، رقم  1991أيً  مجل ة »أعمال 
 .  168، ص 1992 ،84 ،«سولي  الر  

 .  17»الحركة المسكوني ة«، رقم  :انُْظرُْ  100
 .  5، ص 92، مرجع سابق في الحاشية رقالشّ نور سالة الر   :انُْظرُْ  101
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كنيستهم الخاص ة، وهم في أي ة كنيسة أخرى، لأن ه من جميع الكنائس كانت ترتفع، 
وح الر  الواحد، والابن، في    ب سبيح للآالت  هجات، آيًت  الل  و   غاتع عجيبٍ للُّ في تنوُّ 

؛ جميعُها كانت مت حدة للًحتفال بالإفخارستي ا، قلب الجماعة ومثالها، ليس القدس
ع وحاني ة أو الحياة الخلُقُي ة، بل أيضًا لبِنية الكنيسة نفسها، في تنوُّ الر  فقط فيما يخص   

 دّ إنّ المجامع الأولى تجـع  سل.  الر  الأسقف، خليفة    سُلطةالمناصب والخدمات، تحت  
 .102« ع نوُّ التّ شهادةً بليغة للوحدة القائمة في  

أوُكِل   ال تية الكبرى  م  تلك هي المه  ؟كيف ن ستعيد الوحدة بعد زهاء ألف سنة
نطلًقاً اأنُيطت أيضًا بالكنيسة الأرثوذكسي ة.    ال تي إلى الكنيسة الكاثوليكي ة إنجازها، و 

 وح القدس وقدرتهُ.الر  يسنده نورُ    ال ذي من هنا، ن ـفْق هُ كل  واقعي ة الحوار  

 ( رقيّة القديمة الشّ العلاقات مع الكنائس )
مُ الث  الفاتيكاني     جمعالم ـ منذ    -62 وبتواتر  متلفة  أشكالٍ  وتحت  ن، تبايِ اني، 

 ال تي رقي ة القديُة  الش  استأنفت الكنيسة الكاثوليكي ة العلًقات الأخوي ة مع الكنائس  
مع  عارضت تعابير   جميع هذه الكنائس أوفدت    س وخلقيدونية العقائدي ة. ي أفسُ مج 
مندوبين  إلى  مراقبين  وشر  انيالث  الفاتيكاني     جمع الم ـ   استطاع ؛  بزيًرتنا.  بطاركتها  فنا 

يُسعدُهم أن يلتقوا بفرح، بعد فترة طويلة من أسقف روما أن يتحد ث إليهم كإخوةٍ 
 الفراق. 

الكنائس   مع  الأخوي ة  العلًقات  استعادة  القديُة،  الش  إن   للإيُان الش  رقي ة  اهد 
أن    على   ةيَّ المسيحي  في ظروفٍ غالبًا ما كانت عدائي ة ومأساوي ة، هي علًمة حسِ  

 
 .  4، ص 18ابق، رقم الس  المرجع  102
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قافي ة. ولقد الث  ياسي ة والاجتماعي ة و الس  اريخي ة و الت  غم من الحواجز  لر  المسيح يجمعنا با 
حديد، فيما يخص  القضي ة المسيحاني ة، أن نعُلن مع بعض بطاركة هذه لت  استطعنا، با

 الكنائس إيُاننا المشترك بيسوع المسيح، الإله الحق  والإنسان الحق .

ه وجُّ الت  ابقة لهذا  كر، كان قد و قَّع  بيانًت مطالذ  عيد  الس  ادس،  الس  إن  البابا بولس  
  ،103، بابا الكرازة المرقسي ة والبطريرك القبطي  الأرثوذكسي  الث الث  مع قداسة شنوده 

. واستطعتُ أنً 104الث الث ريًن الأرثوذكس، قداسة يعقوب  ومع بطريرك أنطاكية للس  
أثُبِ ت هذا الات فاق المسيحاني  ونستخلص منه نتائج لمتابعة الحوار مع البابا بنفسي أن  

ريًني  مار أغناطيوس زك ا الأو ل الس  اعوي مع بطريرك أنطاكية  الر  عاون  ، وللت  105شنودة
 .106عيواص

بولس،   أبونً  الجليل،  إثيوبيا  بطريرك كنيسة  الحادي   ال ذي ومع  بروما في  زارني 
ا ن»إن    :نايْ ركة العميقة القائمة بين كنيستـ  الش  ، أشرنً إلى  1993والعشرين من حزيران  

 
، بابا الكرازة المرقسي ة وبطريرك الث الثادس وقداسة شنودة  الس  البيان المشترك للحبر الأعظم البابا بولس    :انُْظرُْ   103

ر،    10الإسكندري ة ) - 299، ص  1971  ، 65  ،«سولي  الر  مجل ة »أعمال الكرسي   أيضًا،    انُْظرُْ (.  1973أيً 
301. 

،  الث الثادس وصاحب الغبطة مار إغناطيوس يعقوب  الس  البيان المشترك للحبر الأعظم البابا بولس    :انُْظرُْ   104
مجل ة »أعمال الكرسي   أيضًا،  انُْظرُْ ؛ (1971تشرين الأو ل  27ريًن )للس   بطريرك كنيسة انطاكية وسائر المشرق

 .  815-814، ص 1971 ،65 ،«سولي  الر  
مجل ة »أعمال أيضًا،    انُْظرُْ ؛  (1979حزيران    2وذكسي ة )رثخطاب إلى مندوبي الكنيسة القبطي ة الأ  :انُْظرُْ   105

 .  1001-1000، ص  1979 ،71 ،«سولي  الر  الكرسي  
للبابا يوحن ا بولس    :انُْظرُْ   106 إغناطيوس زك ا  الث  البيان المشترك  الأو ل عيواص، بطريرك اني وقداسة موران مار 

 .Insegnamenti VII, 1 (1984), p  (1984حزيران    23ريًن الأرثوذكس )أنطاكية وسائر المشرق للس  
1902-1906 . 
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سل، وفي الأسرار نفسها، وفي الخدمة نفسها الر  نُشارك في الإيُان الواحد الموروث من  
ا نؤمن الإيُان الواحد ن. لذا يُُكننا أن نؤك د اليوم أن  ]...[  سولي ةالر  ص لة في الخلًفة  أالمت

 .107المسيح، بينما، لفترةٍ طويلة، كان ذلك الإيُان س ب ب  خلًفٍ بيننا« بيسوع  

ب  الفرحة العظيمة بأن أوق ع بيانًً مسيحانيًّا مشتركًا الرَّ ومنذ عهدٍ قريب، منحني  
ر غِب  لذلك في أن يزورني   ال ذي ابع  الر  مع بطريرك المشرق للأشوري ين، قداسة ما دينخا  

الاعتبار الاختلًفات في 1994اني  الث  بروما، في شهر تشرين   . ومع أخذنً بعين 
. وتعبيراً 108استطعنا هكذا أن نعُلن معًا إيُاننا الحقيقي  بالمسيح  ،هوتي ةاللً    عابير الت  

، 1)لو   «ب  الرَّ تعُظ م نفسي » : نفسها ءيغمرني أرد د كلمات العذرا ال ذي عن الفرح 
46) . 

المناظرات  لن  با   -63 الات صالات الت  سبة إلى  المسيحاني ة، سمحت  قليدي ة حول 
ن نعُلن معًا إيُاننا المشترك. أ المسكوني ة بإجراء توضيحات جوهري ة، مم ا ساعدنً على  

هوتي  والحوار اللً  أكيد ثمرةُ البحث لت  ة هو بايَّ الأه ِ ك سبًا بهذه   مر ة أخرى، نُلًحظ أن  
بصوابٍ   ا لنجد فيه تشجيعًا، فهو يظُهر لنا أن نرجو  نإن    : الأخوي . وأكثرُ من ذلك

 أن نجد معًا حلًًّ للقضايً الأخرى المتنازع فيها.

 ( الحوار مع الكنائس والجماعات الكنسيّة الأخرى في الغرب )

 
107  ( الإثيوبي ة  الأرثوذكسي ة  الكنيسة  بطريرك  بولس،  أبونً  قداسة  إلى  موج ه    ؛ (1993حزيران    11خطاب 

 . 4، ص 1993حزيران  11، الأوسرفاتوري رومانو
، الأوسرفاتوري رومانو :شوري ة ة الكاثوليكي ة وكنيسة المشرق الأالبيان المسيحاني  المشترك بين الكنيس :انُْظرُْ  108
 .1، ص 1994اني الث  تشرين  12
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القرار   -64 الوحدة بين جميع المسيحي ين، يأخذ  الواسع لاستعادة  في الإطار 
يُّ في الحركة المسكوني ة بعين الاعتبار أيضًا العلًقات مع الكنائس والجماعات جمعالم ـ 

المسيحي ة والحوار، صاغ   الغرب. رغبةً منه في إحلًل ج وٍ  من الأخو ة  الكنسي ة في 
تعليماته في إطار اعتبار ين بمفهوم عام ، الواحد ذو طابع تاريخي  ونفساني ،   جمع الم ـ 
اني ذو طابعٍ لاهوتي  وعقائدي . فمن جهة، أشارت الوثيقة إلى أن  »الكنائس الث  و 

ن  الأزمةِ الكُبرى الر  سولي   الر  انفصلت عن الكُرسي     ال تيوالجماعاتِ الكنائسي ة   وماني  إبا 
 الوسيط أو فيما بعدُ، تظلُّ مُتَّحدةً بالكنيسة بدأت في الغرب، في غُروبِ العصرِ   ال تي

س لخ ه   ال ذيديدِ  الم ـ الكاثوليكي ة بأواصِرِ قرُبى خاص ة، أو بعلًقاتٍ نًجمةٍ عن الأمدِ  
وعلًوة على   .109« الفةالس  ركة الكنسي ة في غضونِ القرونِ  الش  عبُ المسيحيُّ في  الش  

نفسها بالواقعي ة  يُلًحظ  الكنائس   :ذلك،  هذه  بين  بأنَّ  الاعترافِ،  من  بدَُّ  »لا 
والجماعاتِ من جهةٍ، والكنيسةِ الكاثوليكي ة من الجهة الأخرى، فرُوقاً كبيرة جدًّا، 

من وجهة   بخاص ةٍ قافي ة فقط، بل  الث  فسي ة و الن  اريخي ة والاجتماعي ة و الت  ليس من الوجهة  
 .110ت فسيِر الحقيقةِ الموحى بها« 

شبيهةٌ و جَّهت   غم من الاختلًفات، هي عناصرُ لر  باو   ، إن  الجذور مشتركة  -65
حركة  عن  منبثقةٍ  وجماعاتٍ  وتطو ر  كنائس  الكاثوليكي ة  الكنيسة  تطو ر   الغرب  في 

 
 . 19»الحركة المسكوني ة«، رقم  :انُْظرُْ  109
 المرجع نفسه.   110
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أشرنً إليها   ال تي طابعًا غربيًّا مشتركًا. إن  »الاختلًفات«    االإصلًح. فهي تملك إذً 
 كامل. الت  أثيرات المتبادلة و الت    الا تنفي إذً   ،تهايَّ غم من أه ِ لر  سابقًا، با 

وجماعاته. وفي الوقت   الحركة المسكوني ة انطلًقتها في كنائس الإصلًح  أخذت
منذ كانون   تعاونٌ بين 1920اني  الث  نفسه،  ينُظ م  أن  المسكوني ة  البطريركي ة  تمن ت   ،

قافي ليس جازمًا. فالمهم ، الث  ي البعد  تلًق  سيحي ة. يظُهر هذا الحدثُ أن  المذاهب الم
الإيُان. إن  صلًة المسيح، إلهنا الوحيد ومل صنا ومعل منا، تنُاشد بالعكس، هو قضي ةُ  

خل ي لت  مُلزمًِا با  ارق كما في الغرب. وهي تُصبح مبدً الش  ريقة نفسها، في  لط  الجميع با
 عن انقساماتنا لنبحث عن الوحدة ونجدها، تحت تأثيٍر من اختبارات الانقسام المر ة.

ينوي    -66 حقة اللً  المسيحي ة    « وصف» اني  الث  الفاتيكاني     جمعالم ـ لا 
ليس  ، زاً بالغًالإصلًح، لأن  »تلك الكنائس والجماعات الكنسي ة ]...[ ت ـت ميـَّزُ تميـُّ با

عتق دِ والحياةِ الم ـُبل فيما بينها أيضًا«، وذلك »من جر اء تباينُها في الأصل و   ، عن ا فقط
أن  الحركة  المسكوني ة ورغبة  »يُّ  جمعالم ـ . فضلًً عن ذلك، يُلًحظ القرار  111وحي ة« الر  

غم لر  ، باجمع الم ـ . بيد أن   112« ن مع الكنيسة الكاثوليكي ة لَ ت سُودا في كُلِ  م كا   لًمِ الس  
 عرض الحوار.من ذلك، ي  

يُُكنُ، بل   ال تيقاط  الن  الإشارة  إلى بعضِ  ي  إلى »جمعالم ـ من ث ، يسعى القرار  
. »نقصدُ بوجهٍ خاصٍ  113يجبُ، أن تُست خدم  أساسًا ونقطة  انطلًقٍ لهذا الحوار« 
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، وأن ه الوسيط الوحيد   ال ذي أولئك المسيحي ين   يعترفُون جهراً بيسوع  المسيح إلهاً ورباًّ
 .114وح القدس« الر   الواحد، الآب والابن و الل  اس لأجلِ مجدِ  الن   و الل  بين  

المقد س للكتاب  والإجلًل  الحب   من  يظُهرون كثيراً  الإخوة  »وفيما   : هؤلاء 
ات، على أن ه هو لذ   في الكتاب المقد س باالل   ي لتمِسون  ،  وح القدس الر  يبتهلون إلى  

دِ من الل  هو كلمةُ   ال ذي ت نب أت عنه الأنبياء، و  ال ذي يكُلِ مهم بالمسيح  ال ذي   المتجسِ 
ع مِل ها   ال تيعلِ م الإلهي  وأعمالهِ  الم ـُ  أجلنا. ويتأمَّلُون فيه في حياةِ المسيح، وفي ت عاليمِ 

ولا الن  لأجلِ خلًصِ   وقيامتِه.  اس،  موتهِِ  سِرِ   في  للأسفارِ و   ]...[  سيَّما  يؤكِ دون 
 .115« المقد سة سُلطانًً إلهيًّا

ولكن، في الوقت عينه، »فإنَّ رأيهم يخالفُ رأينا ]...[ في شأنِ الع لًقةِ القائمةِ 
، تحتلُّ  بين الكتاب المقد س والكنيسة. ففي الكنيسةِ، بَسب الإيُان الكاثوليكي 

 .116خاصًّا«   المكتوبة، والوعظِ بها، محلًًّ الل  سمي ةُ، في تفسيِر كلمةِ  الر  المعلِ مةُ    السُّلطة
 القديرِ للحصولِ الل  ات، أداةٌ ممتازةٌ بيدِ  لذ  »بيد  أن  الكلًم الإلهي  هو، في الِحوار با

 .117اس إليها« الن  يدعو المخل صُ جميع     ال تي على هذه الو حدة  
ر ي  للو حدةِ الس  باط  الر  »  فضلًً عن ذلك، إن  سر  المعمودي ة المشترك بيننا يُُث ل

زامات المعمودي ة المشتركة، التعديدةٌ هي وهام ةٌ  .  118«ن وُلدوا بها ثانيةً ال ذيالقائمةِ بين  
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رَّ لا يُشك ل بذاته إلا  البداية ونقطة الس  اعوي ة والمسكوني ة. ومع أن  هذا الر  هوتي ة و اللً  
« يهدف  فإن ه  الكاملالش  إلى  الانطلًق،  والولوج  للإيُان،  الكاملة  تدبير   هادة  في 

 .119ركة الإفخارستي ة«الش  أخيراً في    المسيح، والانتظام الكامل ، كما أراد هُ  الخلًص
 

وفي فترة الإصلًح، برزت اختلًفاتٌ عقائدي ة وتاريخي ة بشأن الكنيسة والأسرار    -67
، وسائرِ الر  عتقدُ حول  عشاءِ  الم ـُ»أن يكون    ايطلب إذً   جمع الم ـ والخدمة الكهنوتي ة. ف بِ 

 .120والعِباداتِ، وخِد مِ  الكنيسة، م وضع  الِحوار« الأسرار،  
إلى أن  الجماعات المنبثقة من الإصلًح   ي  »الحركة المسكوني ة«جمعالم ـ القرار    يُشير

الو حدةِ  » المعمودي ةالن  ام ة  الت  ليست معنا على  ا »لَ تحتفِظ اجمةِ عن  « ويُلًحظ أنه 
سرِ    غيابِ  بسبب  خصوصًا  الكامِل،  الخاص   بفحواه  الإفخارستي   ت بِ الر  للسرِ  

ا  ،بِ  وقيامتِهالر  باحتفالِها في العشاء المقد س بذكرى م وتِ    ،الكهنوتي ة عندها. بيد أنه 
ادِ بالمسيح، وتنتظرُ عودت ه    . 121جيدة« الم ـ ت شهدُ بأنَّ الحياة  تقومُ على الاتح 

 

القرار    -68 تائج الأخلًقي ة. »إن  حياة  الن  وحي ة و الر  ي  الحياة  جمع الم ـ لا يغفل 
 بشيرِ الت  من نعِمةِ المعمودي ةِ و   هؤلاء الإخوة المسيحي ة تتغذَّى من الإيُان بالمسيح؛ وتفُيدُ 

أمُّلِ الكتابي ، وحياةِ الأسرةِ المسيحي ة، الت  لًة الفردي ة، و الص  ؛ وتتجلَّى في  الل  بكلمةِ  
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. زدْ على ذلك أن  العبادة  فيها تتضمَّنُ عناصر الل  وعبادة الجماعةِ ملتئمةً لتسبيحِ  
 .122« يترجي ا القديُة العام ة الل  عديدة ذات  شأنٍ من  

الوثيقة   تكتفي  لا  ذلك،  على  المظاهر  جمعالم ـ علًوةً  تلك  بس رْد  وحي ة الر  ي ة 
المره ف بالعدل   عور  الش    ، تُحيي أيضًا، عند هؤلاء الإخوةقافي ة، بل  الث  والأخلًقي ة و 

القريبالص  ب ة  والمح تاه  ولا  ادقة  المبادراتُ    غربُ ت؛  أيضًا  بالها  خذونها يأ   ال تي عن 
لًم. هذا كل ه يقومون به عن إرادة الس  لتحسين أوضاع الحياة في المجتمع ولنشر لواء  

 مس ك بكلًم المسيح، مصدراً للحياة المسيحي ة.الت  صادقةٍ في  
عيد الخلقي  والأخلًقي ، تأخذ دومًا في الص  ص  إشكالي ة، على  الن  وهكذا يبرز  

مُلِحًّا منحًى  يفهمُهُ   : عصرنً  الإنجيل كما  يفه مون  لا  المسيحي ين  من  »كثيرون 
فر إمكانًتٌ كبيرةٌ للحوار بشأن مبادئ ا. في هذا المجال الواسع، تتو 123الكاثوليك« 

 الإنجيل الأخلًقي ة وتطبيقها. 
 

؛ فرأينا باب الحوار اني ودعوتهُالث  الفاتيكاني     جمعالم ـ ياتُ  لقد استُجيبت تمن ِ   -69
نائي  ينفتح، تدريجيًّا، بين متلف الكنائس والجماعات المسيحي ة العالمي ة الث  هوتي   اللً  

 في الغرب. 
، 1964  سنةدابير، منذ  الت  ذ ت  فضلًً عن ذلك، وللحوار المتعد د الأطراف، أخُِ 

العالم الكنائس  مع مجلس  إنشاء »فريق عمل مشترك«  ومنذ  ي  لوضع خط ة   سنة ؛ 
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، جاء لاهوتي ون كاثوليك، وشاركوا كأعضاء كاملي العضوي ة، في جلسات 1968
 ظام«. الن  لجنة »الإيُان و   هوتي ة،اللً  دائرة هذا المجلس  

بالكان   وغنيًّا  خصبًا  وسيظل   المواضيع  الحوار  أم ا  القرار   ال تيوعود.  اقترحها 
ف بعد فترة وجيزة. وفي ستُستأن  ت دراستها أو  ف  ي  ماد ةً للحوار، فقد استؤنِ جمعالم ـ 

جرى بغيرة تستحق  مديح الجماعة   ال ذيفكير  الت  حور  نائي ة، تم  الث  متلف الحوارات  
والخدمة  والإفخارستي ا  فيها كالمعمودي ة  متناز ع  قضايً  عد ة  حول  المسكوني ة كل ها، 

سولي ة. فرُسمت هكذا آفاقٌ للحل  الر  الكهنوتي ة وأسراري ة الكنيسة وسلطتها والخلًفة  
 قاط بطريقةٍ أعمق. الن  دركِ ت ضرورة معالجة بعض  عة، وفي الوقت عينه، أُ غيُر متوقَّ 

 

قضايً إيُان كل  فردٍ واحترام   عالجيُ   ال ذيقيق  الد  عب و الص  هذا البحث    -70
ضميره رافقته وساند ته صلًة الكنيسة الكاثوليكي ة والكنائس والجماعات الكنسي ة  

، تدُل  على لًة لأجل الوحدة المتأص ِ الص  الأخرى. إن   لة والمنتشرة في الجسم الكنسي 
البحث عن الوحدة   يتطل بة القضي ة المسكوني ة لا تخفى على المسيحي ين.  يَّ أن  أه ِ 

لًة الص  ؛ لذلك فب  الواحد الرَّ ن ينتمون إلى  ال ذي  الكاملة نقاشًا في الإيُان بين المؤمنين
 لها في كمالها. على الحقيقة الواجب تقبُّ  هي نورٌ يشع  

البحث عن الوحدة في ندوة من الأخص ائي ين، بل إن ه يعني كل  لا يُكن حصرُ  
عن ظر عن دورهم في الكنيسة، و الن  ، بغض  بإمكانهم جميعًالًة. فالص  مُعم د، بفضل 

 ة وعميقة.يَّ قافي ة، أن يُسهموا مساهة فع الة، بطريقة سر ِ الث  تربيتهم  
 

 ( علاقات كنسيّة )
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تشهد   ال تيكر إلى العناية الإلهي ة، عن كل  الأحداث  الش  علينا أن نرفع    -71
هوتي ، نُشير بَقٍ  إلى اللً  م في سبيل البحث عن الوحدة. فإلى جانب الحوار  قدُّ للت  

. ولقد أعطى بولس  الت  لًة المشتركة و الص  قاء الأخرى،  الل  مظاهر   ادس الس  عاون العملي 
، في العاشر من بجينيفد فـْعًا كبيراً لهذه المسيرة، بزيًرته مركز مجلس الكنائس العالمي   

، وبلقاءاته العديدة مع مُمث لي الكنائس والجماعات الكنسي ة المختلفة. 1969حزيران  
تحسين   في  بفعالي ة،  الات صالات،  تلك  المتباد  عارُ الت  أسهمت  الأخو ة ف  وتنمية  ل 

المسيحي ة. في أثناء حبري ته القصيرة العهد، أعرب البابا يوحن ا بولس الأو ل عن إرادته 
اه. فعلًوةً على لقاءاتٍ   ب  الرَّ . ولقد أعطاني  124متابعة المسيرة  أن أعمل في هذا الات 

هادة من للش    ،بانتظام،  اعوي ةالر  من زيًراتي    عظيمٌ   قسمٌ   كُرِ س  مسكوني ة هام ة بروما،  
مسكوني ة، بالأخص  في   « أولوي ةً »من أسفاري    بعضٌ يبرزُ  أجل وحدة المسيحي ين.  

سبة إلى المذاهب المنبثقة من لن  با  ةً يَّ تُشك ل فيها الجماعات الكاثوليكي ة أقل ِ   ال تيالبلدان  
 الإصلًح، أو في البلدان حيث تُشك ل تلك المذاهب جزءًا كبيراً من المؤمنين بالمسيح. 

 

وفي   ، ة حيث نشأت الانقساماتيَّ بالأخص  في البلدان الأوروب ِ ق هذا  يطُبَّ   -72
يًرات، أريد الز  لك  أن، من دون إنقاصِ قيمة أيٍ  من تالش  مالي ة. في هذا  الش  أميركا  

 إلى ألمانيا، في يْن قادتني، في القار ة الأوروبي ة، مر ت    ال تييًرات  لز  با  خاص    أن أنُو ه بنوع
ر    –، وفي نيسان  1980  انيالث  تشرين    رة إلى المملكة المت حدة )إنكلترايًالز  ؛  1987أيً 
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ر    اسكتلند إو  أيً  في  الغال(،  حزيران 1982حزيران    –وبلًد  في  سويسرا،  إلى  ؛ 
البلدان  1984 إلى  و سالإ؛  )فنلندا،  الش  كندينافي ة  و الن  و   ويد الس  مالي ة  رك ا انّالد  روج 

الفرح الت  . 1989قصدتُها في حزيران    ال تيوإيسلندا(   العديد من الإخوة، في  قيت 
لبحث عن الأمانة با لًة، وجميعُهم ملتزمون  الص  ضامن المسيحي  و الت  والاحترام المتباد ل و 

ب  الرَّ للإنجيل. فكان لي هذا الاط لًع مصدر تشجيعٍ عظيمًا، إذ اختبرنً معًا حضور  
 فيما بيننا.

أملته المحب ة الأخوي ة وات سم بطابع إيُان   ال ذي أن، أن أذُك ر بالموقف  الش  أود ، بهذا  
رأستُها   ال تير. أفك ر هنا بالاحتفالات الإفخارستي ة أثُّ الت  واعٍ كل  الوعي، عشته ببالغ 

البلدان   فنلندا وفي أسوج، خلًل رحلتي إلى  كندينافي ة. في فترة سالإمالي ة و الش  في 
ن أ   معًا، وثري ون أمام المحتفل، مُريدين بهذا العمل المقر ر،  الل  ناوُل، تقد م الأساقفة  الت  
، إلى تقاسم ينوثري  الل  بوا عن رغبتهم في أن نتوص ل، متّ يُُكننا ذلك، الكاثوليك و يعُرِ 

المحتفِل، فبكل  محب ة منحتهم البركة. وتكر رت   ا نفسها. وإذ أرادوا ن ـيْل  بركةالإفخارستي  
رأستُه في ساحة   ال ذياس الإلهي   الحركة نفسُها، غني ة بالمعن، في روما، في أثناء القد  

ادس الس  ادسة لإعلًن قداسة القد يسة بريجيت، في  الس  المئوي ة    ى كر الذ  فارنيز، بمناسبة  
 . 1991من تشرين الأو ل 

، 1984ولقد أتُيح لي أن أ خبر  عواطف مماثلة ما وراء المحيط، بكندا، في أيلول  
أيلول   في  يلُمسُ    1987وبالأخص   حيث  الأميركي ة  المت حدة  الولايًت  انفتاحٌ في 

، 1987أيلول    11قاء المسكوني ، في  الل  مثلًً في أثناء    مسكونيٌّ عظيم. هذا ما ح د ث  
بكولومبيا في مقاطعة كارولينا الجنوبي ة. من المهم ، بَد  ذاتها، أن تتم  بانتظام مثلُ هذه 
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م الل   لأنه  بالجميل  لهم  أقُر   وإني   والبابا.  الإصلًح  من  المنبثقين  الإخوة  بين  قاءات 
الجماعات في   واستقبلوني بعظيم المو د ة، سواءٌ المسؤولون عن الجماعات المختلفة أ

جرى في كولومبيا   ال ذي حتفال الكلمة المسكوني   لامُجملها. ومن هذا القبيل، أرى أن   
 ى، وقد دار حول موضوع الأسرة. ز مغ

 

، وفي كل  جمع الم ـ ومن أسباب الفرح العظيم أن نلًحظ، في فترة ما بعد   -73
المحلِ   تتو يَّ الكنائس  درجة  أي   إلى  المبادراتُ اة،  المسيحي ين،  وحدة  أجل  من  فر، 

المج  ال تي شاطاتُ  الن  و  أيضًا  والجماعات    الستشمل  والأبرشي ات  اعوي ة، الر  الأسقفي ة 
 الكنسي ة.وائر والحركات  الد  ومتلف  

 

 ( تحقّق   الّذيآزر  التّ )
، يدخُل ملكوت    -74 ، يً رب  ماوات، بل م ن الس  »ليس م ن ي قول لي يً رب 

وايً ونزاهتها  الن  (. يتحق ق تناسق  21،  7ماوات« )متّ   الس  في    ال ذي ي عم لُ بمشيئة أبي  
موضع   توضع  القرار  الت  عندما  يُشير  الواقعي ة.  الحياة  في  الحركة جمعالم ـ نفيذ  في  ي  

كرِ لله على الإحسانًت الش  ن  الإيُان  بالمسيح ينُتجُ ثمار  الحمدِ و أ المسكوني ة إلى »
 « ادقةُ تاه القريبالص  فُ بالعدل، والمحب ةُ  ره  الم ـُعورُ  الش  أوْلاها. وإلى هذا يُضافُ    ال تي
125. 

ا فيُُكن أن يكون مجالًا خصبًا ليس للحوار  ح إليه تلميحًا  وما يلُمَّ  حسب، إنّ 
الفع ال للت   لتِ لطيفِ   : أيضًا  عاون  العامِلُ على إنشاءِ مبر ات  »وقد حدا هذا الإيُان 
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وحي  والجسدي ، ولتربية الأحداث، وتحسين أوضاعِ الحياة المجتمعي ة، الر  وطأةِ البؤسِ  
 .126«لًمِ  الوطيد في كلِ  مكان الس  ون شرِ لِواءِ  

و  الاجتماعي ة  الحياة  للت  الث  وتقُد م  واسعًا  حقلًً  فيتلًقى  قافي ة  المسكوني ،  عاون 
لًم، الس  فاع عن الكرامة الإنساني ة، ولتنشيط منافع وام أكثر للد  الد  المسيحي ون على 

على   الإنجيل  في  الص  ولتطبيق  المسيحي   الفكر  ولإحلًل  الاجتماعي ،  العلوم عيد 
م يتلًقون د  مًا أكثر عندما يدُعون إلى مساعدة البؤساء، وإلى معالجة و والفنون. إنه 

.الظ  بيعي ة و الط  مصائب عصرنً، الجوع والكوارث    لم الاجتماعي 
 

يستوحي الإنجيل نفسه لا يرى فيه المسيحي ون البت ة   ال ذيعاون  الت  هذا    -75
د عل ة كيمُجر د   »لأني  جُعْتُ فأطع متُموني«   :ب  الرَّ انه في كلًم  عملٍ إنساني . إن ه يج 
 إن  تعاون جميع المسيحي ين يظُهروكما س ب ق  وأشرْتُ إلى ذلك،  (.  35،  25)متّ   

 .127ركة القائمة بينهم الش  مدى  ضوح بو 
المجتمع قيمة شهادةٍ ت خذ حينئذٍ عم لُ المسيحي ين المتضامنُ في  نظر العالَ، ي ـ في  

ا لت  وتت سع با  :ب  الرَّ عاون باسم  لت  ة يؤد ونها با مسيحي ة نًصع الي إلى أبعاد بشارة، لأنه 
 ت كشف وجه المسيح. 
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العقائدي ة يَد  من   أم ا فعاون ويوث ر سلبًا  الت  إن  الإصرار على الاختلًفات  يه. 
تُقد م أساسًا راسخًا ليس لعملهم فركة في الإيُان القائمة منذ الآن بين المسيحي ين  الش  

، بل أيضًا في الحقل  فالمشترك    يني . الد  حسب في الحقل الاجتماعي 
عاون البحث عن الوحدة. وهذا ما سبق وأشار إليه القرار الت  ل هذا  ولسوف يُسه ِ 

قال إذ  المسكوني ة،  دُون في هذا  »  : في الحركة  المؤمنين  بالمسيح يج  عاونِ الت  إنَّ جميع  
الوحدة بين الس  تبادل، ث  تهيئة   الم ـُقدير  الت  عارفِ و الت  زيدِ من  الم ـ بيل  إلى  الس   بيلِ إلى 

 .128«المسيحي ين
 

لًم المعبرَّ عنه لس  وكيف لا نذكر، في هذا الإطار، الاهتمام المسكوني  با  -76
لًة والعمل، مع مساهةٍ متزايدة للمسيحي ين وتعليلٍ لاهوتي  يزداد أكثر فأكثر الص  في  
نلسْ أ  : لى الإطلًقلا يُُكن أن يكون غيُر ذلك ع  ؟ قًاتعمُّ  من بيسوع المسيح، ؤ نا 

ولقد بات المسيحي ون أكثر تضامنًا لنِـ بْذِ العنف، كل  أنواع العنف،   ؟ لًمرسولًا للس  
. الظ  بدءًا بالحروب حتّ     لم الاجتماعي 

عليلًت الت    بين بوضوح أكبر  أن  ست  شاط، حتّ  ي  الن  زامٍ دائم  التا مدعو ون إلى  نإن  
للن  الس  يني ة ليست  الد   الحقيقي   يتُدارك، ويً للأسف!بب   ولئن لَ  القائمة،   ،زاعات 

 . خطرُ استغلًلها لأهدافٍ سياسي ة وجدلي ة
، بأس يزي، توس ل لام السّ لاة من أجل  اليوم العالميّ للصّ ، في خلًل  1986  سنة

اريخ الت  المسيحي ون من متلف الكنائس والجماعات الكنسي ة، بصوتٍ واحد، إلى سي د  
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لًم في العالَ. وفي هذا اليوم، وبطريقة متلفة ولكن متوازية، صل ى اليهود الس  لأجل  
لًم، في وحدةٍ من العواطف اهتز ت لها أوتار الس  وممث لو الأديًن غيِر المسيحي ة لأجل 

لام في أوروبّا السّ لاة لأجل  الصّ يوم    أنسىالفكر البشري  الأكثر إحساسًا. ولن  
سع والعاشر االت  أعادني حاجًّا إلى مدينة فرنسيس، في   ال ذي ، وبالأخصّ في البلقان

لام في البلقان وبالأخصّ السّ لأجل  ؛ ولن أنسى القد اس  1993اني  الث  من كانون  
، 1994اني  الث  والعشرين من كانون    الث الث رأستُه في    ال ذي  الهرسك  –في البوسنة  

 لأجل وحدة المسيحي ين. لًة الص  درائي ة القد يس بطرس، في إطار أسبوع  تبكا
رف في العالَ، يغمر الفرح قلبنا، إذ نلًحظ أن  المسيحي ين يشعرون الط  لنا  إذا ما أج  

فباتوا يعتبرونها مرتبطة كلَّ الارتباط   ؛لًم تناديهمالس  أن  قضي ة    ، وبشكلٍ دائم،أكثر
 . الل  بإعلًن الإنجيل وحلول ملكوت  

 
 الثاّلثالفصل  

 ؟أين نحن من المسيرة
   

   ( همتابعة الحوار وتكثيف )
 ال ذيتفصلنا بعدُ عن اليوم المبارك    أي  مسافةٍ   :يُُكننا أن نتساءل الآن  -77

نستطيع فيه، وقد بلغنا ملء الوحدة في الإيُان، أن نحتفل معًا، في الوئام، بإفخارستي ا 
لًقي الت  أحرزنًه حتّ  الآن في المعرفة المتبادلة، ونقاط    ال ذي م  قدُّ الت  ب  المقد سة. إن   الرَّ 
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ركة عاطفيًّا وفعليًّا، ولكن ها لا يُُكن الش  قًا في  بلغنا إليها قد أثمرت تعمُّ   ال تيالعقائدي   
ن يؤمنون بكنيسة واحدةٍ، مقد سةٍ، جامعي ةٍ ورسولي ة. ال ذي أن ترُضي ضمير  المسيحي ين  

الوحدة   ملء  إعادة  هو  المسكوني ة  للحركة  الأسمى  الهدف  جميع الظ  إن   بين  اهرة 
 المعمَّدين. 

ليست  لن  با الهدف،  هذا  إلى  الآن سوى   ال تيتائج  الن  سبة  عليها حتّ   حصلنا 
 ابي ة. مرحلة، ولكن ها، بالفعل، مرحلةٌ واعدةٌ وإيج

 

الكنائس   -78 مع  الكاثوليكي ة،  الكنيسة  تتفر د  لا  المسكوني ة،  الحركة  في 
. إن  الميل إلى الل  أرادها    ال تيللوحدة    ر المتطل بصوُّ الت  الأرثوذكسي ة، في امتلًك هذا  

 .129 عنه أيضًا عند الآخرين يعُبرَّ بلوغ هذه الوحدة  
فترض العملُ المسكوني  تعاون  الجماعات المسيحي ة المتباد ل كي تعل في ذاتها، ي  

. من دون 130«سلالر  نقله إليها    ال ذيالميراث  »حقًّا حاضراً، جميع محتوى ومتطل بات  
عاون المتباد ل في البحث عن الحقيقة يُُث ل الت  ركة. فالش  ذلك لا يُُكن البت ة أن تتم  ملء  

 أسمى أشكال المحب ة الإنجيلي ة. 

 
تصو رٍ مماثل تبن تهُ الجمعي ة العمومي ة لمجلس الكنائس  ؤوب قد أد ى إلى  الد  ظام«  الن  الإيُان و »إن  عمل لجنة    129

قرير الت    ،(Signs of the Spirit)وح«  الر  »علًمات    انُْظرُْ ،  (1991شباط    20-7العالمي  في تصريح كانبرا )
صريح كر ر ته  الت  . وهذا  258-235(، ص  1991ابعة، مجلس الكنائس العالمي ، جنيف )الس  سمي  للجمعي ة  الر  
مجل ة    انُْظرُْ ، 1993آب   14-3ظام«، في مزار القد يس يعقوب بكومبوستل )الن  دوة العالمي ة للجنة »الإيُان و الن  

 .  38-18، الفاتيكان، ص 85 ، 1994 ،(Information Service)»مكتب الإعلًم« 
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وق إلى الوحدة في متلف وثائق لجان الحوار العديدة المشتركة الت  ولقد عُبرِ  عن  
ارستي ا والخدمة الكهنوتي ة صوص عن المعمودي ة والإفخالن  تلك    ولي ة، إذ تتحد ث الد  

 ، انطلًقاً من بعض الوحدة الأساسي ة في العقيدة. السُّلطةو 
ة، علينا أن ننطلق الآن إلى وحدةٍ ظاهرة ضروري ة أمن هذه الوحدة الأساسي ة، المجتز 

 ركة الكاملة الش  ق ق الكنائس فعلًً علًمة  ، كي تحُ ةك في الحقيقة الواقعي  بِ س  نْ وكافية، ت ـ 
سولي ة، ويعُبر  عنها في الاحتفال المشترك الر  في الكنيسة الواحدة، المقد سة، الجامعة، و 

 بالإفخارستي ا. 
 ال تي روري ة والكافية، في شركة الكنيسة الواحدة  الض  اهرة  الظ  إن  المسيرة نحو الوحدة  

نفرض  ألا   يليق  هذا،  بفِِعلنا  وشجاعًا.  جهدًا صبوراً  بعدُ  تتطل ب  المسيح،  أرادها 
  (. 28 :15أع    رْ ظُ نْ اُ لا يُُكن الاستغناء عنها )  ال تي واجباتٍ أخرى غير  

 

الواجب    -79 المواضيع  نُّي ز  توافقًا الت  منذ الآن يُُكن أن  نبلغ  عمُّق فيها كي 
  :حقيقيًّا في الإيُان 

قليد الت  العليا في موضوع الإيُان، و   السُّلطةالعلًقات بين الكتاب المقد س،   (1
 ؛ الل  الاستغناء عنه لكلًم    لا يُُكن ال ذيفسير  الت  ؛  المقد س

الإفخارستي ا، سر  جسد المسيح ودمه، تقدمة الحمْد للآب، وذكرى ذبيحة  (2
، وف يض  المسيح وحضوره الحق  ؛ وح القدس المقد سالر  يقي 

 ؛موسي ةالش  سامة، ك سِرٍ  ثلًثي  الخدمة: الأسقفي ة والكهنوت و الر   (3
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 ال تي ركة معه، و لش  ابا وللأساقفة بامُنِحت للب  ال تي العليا في الكنيسة    السُّلطة (4
 ؛ عليم والمحافظة على الإيُان لت  باسم المسيح ل  سُلطةمسؤولي ةً و  د  تُـع  

من أجل   عُ ت ضْر    ال تيوحي ة  الر  يقونة الكنيسة، الأم   أ و الل  العذراء مريم، أم    (5
 تلًميذ المسيح والبشري ة جمعاء. 

ؤية وحذر الإيُان أن الر  جاعة نحو الوحدة، يفرض وضوح الش  في هذه المسيرة 
و الس  غبة في  الر  نتحاشى   الكاذب  الكنيسة اللً  لًم  لمبادئ  المقابل، في  و   .131مبالاة 

 شاؤم  الت  ابق تصميمُها أو  الس  المناهضة  تنُّب   نفسُه والحذر عينُه،    وصينا الوضوحُ يُ 
   يفُضي إلى رؤية كل ها سلبي ة.  ال ذي

إن  المحافظة على مفهومٍ للوحدة يأخذ بعين الاعتبار جميع متطل بات الحقيقة 
. على العكس من ذلك، إن  هذا 132الموحى بها، لا يعني أن نلجم الحركة المسكوني ة

. إن  133وافق حول حلولٍ مشبوهة لا تفُضي إلى شيء ثابت أو متين الت  يعني تحاشي  
 هاية. أليست تلك شريعة الإنجيل؟الن  ب الحقيقة يجب أن يبلغ  تطلُّ 

 

 ( بةتائج المكتس  النّ ت قبُّل )
مستوى أعمق، ع الحوارُ حول مواضيع جديدة، أو يتطو ر على  فيما يتُاب    -80

 ، بة حتّ  الآن تائج المكتس  الن  ل  لا وهي تقبُّ مسؤولي ة جديدة علينا تنفيذها، أ   أنُيطت بنا

 
 . 11و 4نفسه، رقم المرجع  :انُْظرُْ  131
مجل ة »أعمال أيضًا،    انُْظرُْ   ؛ 6(، رقم  1985حزيران    28وماني ة )الر  وائر  الد  الخطاب إلى الكرادلة و   :انُْظرُْ   132

 .  1153ص   ،1985 ،77«، سولي  الر  الكرسي  
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لا يُُكنها أن تبقى تأكيدات صادرة عن لجانٍ ثنائي ة، بل يجب أن تُصبح إرثًا إذ  
ي ، مير جِد ِ ركة، علينا أن نقوم بفحصٍ للض  الش  مشتركًا. ولبلوغ هذا، ولتقوية روابط  

ظر إلى صلًحي اتٍ متعد دة. في الواقع، لن   بمجمله، وبطرُق متلفة، وباالل  يعني شعب  
غالبًا ما يعني ذلك قضايً تمس  الإيُان، وتفترض توافقًا شاملًً، بدءًا من الأساقفة 

وح الر  وهو    ،134وح القدس الر  حتّ  المؤمنين العلماني ين، لحصولهم جميعًا على مسحة  
 الإيُان.   العليا ويثير حس    السُّلطةيعضد    ال ذي نفسه  

لتحليل   مسارٍ نقدي  واسع ودقيقهر على  الس  ، يجب  ل نتائج الحواروبغُية تقبُّ 
و الن  تلك   و حقُّ الت  تائج  الإيُان  الت  ق  وتقليد   توافقها  من  من    ال ذي دقيق   سل الر  نلناه 

.الش  اعي  الر  ئمة حول الأسقف  وحييناه في جماعة المؤمنين الملت  رعي 
 

ات باعُ   -81 الواجب  الخط ة  هذه  يعضدها إن   إيُان، سوف  وبموقف  بَذرٍ  ها 
بنتائج مُرضية، من الواجب أن تُذاع خلًصاتُها بطريقة   وحُ القدس. ولكي تأتي  الر  

الكبرى المساهاتُ    لى وع  ، ملًئمة  ال تي يد أشخاص أخص ائي ين. وتت صف بالأه ي ة 
هم في مواهب  هم موضع العمل  عهوت، بوضاللً  هوتي ون ومعاهدُ  اللً  يدُعى إلى تقديُها  

 أن. الش  ين في هذا  جان المسكوني ة دوراً ومسؤولي ة مميـ ز  ل  ل   الكنيسة. من الواضح أيضًا أن  
سولي  يتتب عون مراحل هذه الخط ة ويُساندونها. وتعود الر  إن  الأساقفة والكرسي   

.الن  عليمي ة مسؤولي ة إبرام الحكم  الت    السُّلطة إلى    هائي 

 
 . 12»الكنيسة«، رقم  :انُْظرُْ  134
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ا، على  إن ه ل  في هذا كل ه،   ، أن نلتزم  الص  من المفيد جدًّ ييز وديعة تمعيد المنهجي 
والعشرون   الث الث يعبر  عنه، كما أوصى بذلك البابا يوحن ا    ال ذيالأسلوب  من  الإيُان  

 .135اني الث  الفاتيكاني     جمع الم ـ ألقاه، لدى افتتاح    ال ذيفي الخطاب  
 

 ( وحانّ وتأدية شهادة القداسة الرّ متابعة الحوار المسكونّ )
الكاثوليك في زام المسكوني  تنادي المؤمنين  لتأن  جسامة الافي  لا شك     -82
مير جد ي . على الكنيسة الكاثوليكي ة أن وح  يدعوهم إلى فحصٍ للض  الر  أن   العمق، و 

وحاني  للحوار الر  ، حيث يكمن الأساس  «حوار الارتداد» ت لِج فيما يُُكن أن يُسم ى  
على كل  واحدٍ أن يبحث عن أخطائه   ؛ الل  المسكوني  في هذا الحوار الجاري في حضرة  

 هو الوسيطُ عند الآب، يسوع المسيح.   ال ذيي  الخاص ة ويقر  بخطايًه ويرتمي بين يد  
عبة، إلى الص  ويلة و الط  روري ة للبلوغ بالمسيرة المسكوني ة،  الض  من المؤك د أن  القدرة  

فر في هذه العلًقة، علًقة الارتداد إلى مشيئة الآب، وفي الوقت ارتاة تتو الم ـُالغاية  
 قة الكاملة بقدرة الحقيقة المصالحة، أي المسيح. الث  وبة و الت  عينه، علًقة  

الجماعات  ارتداد«  »حوار  ذواتها،   إن   على  شفقة  دون  من  الآب،  إلى  كل ها 
الأخوي ة   العلًقات  أساس  ات فاقٍ حبيِ     ال تي يُشك ل  عن  الاختلًف  أو تختلف كلَّ   

. إن  روابط الجماعة الأخوي ة تعُقد أمام     وفي المسيح يسوع.الل  تعايشٍ خارجي 

 
 .  792، ص 1962 ،54 ،«سولي  الر  مجل ة »أعمال الكرسي   :انُْظرُْ  135
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حضرة  النامتث  دُ مُجرَّ  يرُسي  الل  ا في  أن  يُُكن  المسيحي ين،     لارتداد  متينًا  أساسًا 
روط الش  تعُقد    ا؛ وهكذ 136ائم للكنيسة، بصفتها أيضًا بشري ة وأرضي ة الد  والإصلًح  

أحد العناصر الجوهري ة للحوار المسكوني  بالجهد   يتمث لئة لكل  عملٍ مسكوني .  المهيِ  
اخلي  حيث المسيح، بقدرة الد  وحاني   الر  المبذول لج لْب الجماعات المسيحي ة إلى المجال  

وح، يوحي إليها جميعها من دون استثناء أن تفحص ذاتها بَضرة الآب وتتساءل الر  
 هل كانت أمينةً لتدبيره في الكنيسة.

 

المجال    -83 وعن  الآب  مشيئة  عن  تحد ثتُ  وحاني  حيث كل  جماعة الر  لقد 
تحول دون الوحدة. في الواقع، إن    ال تي يدعوها إلى تاوز الحواجز    ال ذي داء  الن  تسمع  

هذا   مثل  أن   تعرف  المسيحي ة كل ها  هذا  طلُّ الت  الجماعات  ومثل   ليسا الت  ب  سامي 
يْ بِ  هداءُ للإيُان وح. ففي صفوفها جميعها شُ الر  يُنحها    ال تين عن متناولها، بالقدرة  بعيد 

الإخ لر  . با137المسيحي   الانشقاق، حافظ هؤلاء  مأساة  من  على غم  ذواتهم  وة في 
م صاروا إلى إراقة    قِ ل  طك جذري  ومتمسُّ  م. أليس هو الد  بالمسيح وبالآب حتّ  إنه 

أليس هو ذاك الحوار   ؟سم يتُه »حوار الارتداد«   ما يَصل في  ال ذي مسُّك  الت  أيضًا ذاك  
  ؟ركةالش  يؤك د ضرورة المضي  حتّ  نهاية اختبار الحقيقة من أجل ملءِ    ال ذي

 

 
 .  6»الحركة المسكوني ة«، رقم  :انُْظرُْ  136
تشرين الأو ل    18هداء الآوغندي ين )الش  ادس، تأم ل لإعلًن قداسة  الس  ، بولس  14المرجع نفسه، رقم   انُْظرُْ   137

 . 906، ص 1964 ،56 ،«سولي  الر  مجل ة »أعمال الكرسي   :أيضًا انُْظرُْ  ؛(1964
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 «شهادة  ر  فْ سِ »، لدينا، نحن المسيحي ين،  الل  بَسب وجهة نظرٍ مرك زة على    -84
نتصو ر. وهذا  أيضًا على شهداء من عصرنً، أكثر مم ا يُُكن أن  ينطوي  مشترك، 

أن   الس   العمق،  يظُهِر، في  المعمَّ الش   يصون  الل  فر  لدى  يتطل به ركة  ما  دين بأقصى 
نسان يستطيع أن يُستشهد من وإذا ما كان الإ  .138الحياة الإيُان، تعُبر  عنه ذبيحة  

الأمرُ مظاهر    يعني  ل الإيُان، فهذا يبرهِن أن ه بالإمكان البلوغ إلى الهدف عندما أج
 أخرى للمتطل بات نفسها. 

ا تنمو الش  لقد سبق ولاحظتُ بفرح أن    ركة ثابتة وحقيقي ة وإن تكن نًقصة، وأنه 
ا بلغت الكمال فيما نعتبره جميعُنا  على متلف مستويًت الحياة والكنيسة. وأرى أنه 

 ال ذيحتّ  الموت، وهي أصدقُ شركة مع المسيح    هادةالشّ عمة، أي  الن  قم ة حياة  
أفس   :راجِعْ بعيدين )   ذلك  يبين من كانوا قبل  ير  قر ص  ، بذبيحته، يُ ال ذيه، و م  د    ك  ف  س  
2 ،13 .)  

عمة، فليسوا  الن  هداء برهانًً لقدرة  الش  إذا كانت الجماعات المسيحي ةُ كلُّها تعتبر  
ام ة يضم ها، وإن الت  مع ذلك الوحيدين ليشهدوا لهذه القدرة. إن  شركة جماعاتنا غير   

ن يدخلون في ال ذيحامٍ متين، ملءُ شركة القد يسين، أي هؤلاء  لتبطريقة غير مرئي ة، با
يأتون من   القدّيسون عمة. هؤلاء  حياةٍ أمينةٍ للن  د، في نهاية  شركةٍ مع المسيح الممجَّ 

 فتحت أمامهم المدخل إلى شركة الخلًص.   ال تيكل  الكنائس والجماعات الكنسي ة  

 
آب   6،  تألّق الحقيقةسالة  الر    ؛37، مرجع سابق، رقم  الثاّلثإطلالة الألف  اني،  الث  يوحن ا بولس    :انُْظرُْ   138

الكرسي     :أيضًا  انُْظرُْ   ؛93، رقم  1993 . ظهرت هذه  1207، ص  1993  ،85  ،«سولي  الر  مجل ة »أعمال 
 . 1994يب )لبنان(، الد  جنة الأسقفي ة لوسائل الإعلًم، جل  الل  انية أيضًا في منشورات الث  سالة الر  
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يُ  مشترك،    ث تحدَّ عندما  إرثٍ  نُضم ن    ناعليليس  عن  المؤس سات   أن  فقط 
و الط  و  الخلًص  ووسائل  وبها   ال تي قاليد  الت  قوس  الجماعاتُ كلُّها  عليها  حافظت 

 .139ليعة واقع القداسة هذا الط  انتظمت، بل يجب أن نُضم ن ه في  
مين إلى الجماعات كل ها، يظهر حينئذٍ نت  الم ـُ  « ميراث القد يسين»بفضل إشعاع  

الا ضوء  تداد«  ر »حوارُ  تحت  والمرئي ة  الكاملة  الوحدة  حضور جاء.  الر  إلى  لأن  
وح. إن ه علًمة وبرهانٌ عن انتصار الر  ليل  على سمو  قُدرةِ  الد  امل يقُيم  الش  القد يسين  

 يتُو ج الل  يترجي ات، »فإن   الل  تقسم البشري ة. وكما تنشد ذلك    ال تي ر   الشَّ  على قوى  الل  
 .140عطايًه الخاص ة بتتويجه مآثر ]القد يسين[« 

تتو  وح أن يفيض الر  ادقة لات باع المسيح، غالبًا ما يعرف  الص  فر الإرادة  اعندما 
رق العادي ة. ولقد سمح لنا الاختبار المسكوني  أن نُحسن الط  نعمته بطرُُقٍ تختلف عن  

 ال ذي اخلي   الد  وحاني   الر  ، في المجال  «ترتد  »ف ـهْم  ذلك. وإذا عرفت الجماعات حقًّا أن  
عن   بَثاً  فإن   الش  وصفتُه،  والمرئي ة،  الكاملة  وصنعه الل  ركة  سبق  ما  لها  سيصنع   

لقد يسيه. إن ه سيتجاوز الحواجز الموروثة من الماضي ويقودها في طرُقه حيثما يشاء 
.  ال تي ركة المرئي ة  الش  إلى    هي، في الوقت عينه، حْمدٌ لمجده وخدمةٌ تؤدَّى لتدبيره الخلًصي 

 

 
مجل ة    :أيضًا  انُْظرُْ   ؛(1969آب    2هير بأوغندا )الش  ادس، خطاب في معبد نًموغونغو  الس  بولس    :انُْظرُْ   139

 .  591-590، ص 1969 ،61 ،«سولي  الر  »أعمال الكرسي  
القد اس    انُْظرُْ   140 الأولىالر  كتاب  القد يسين  تقدمة  صلًة  )Sanctorum «coronando   :وماني ، 

merita, tua dona coronans») . 
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لا حد  لها، يستطيع دومًا أن يستخلص خيراً حتّ    ال تي، برحمته الل  ولأن   -85
بَيث   ، وح قد عملالر  أن     أن نكتشف   فإن  بإمكانناتنُاقض تدبيره،    ال تي من الأوضاع  

عوة المسيحي ة، الد  إن  العوائق تساعد، في بعض الأحيان، على إيضاح متلف مظاهر  
هي شر  علينا أن نُشفى   ال تي غم من الانشقاقات  لر  كما يَصل في حياة القد يسين. با

ركة جمالًا. الش  يهدف إلى زيًدة    عمة الن  منه، فقد تحق ق مع ذلك نوعٌ من تواصل غِن  
ن يجهدون في ات باع متطل باتها، على مثال القد يسين. ال ذي تحل  في جميع  الل  إن  نعمة  

 إن ه معنا.  ؟د في الارتداد إلى ما ينتظره الآبدُّ التر  ونحن كيف يُُكننا  
 

 ( الكنيسة الكاثوليكيّة في البحث عن وحدة المسيحيّين  إسهام )
)الكنيسةالد  إن     -86 الأمم«  »نور  العقائدي   أحد ستور  في  صر ح،  قد   )

القرار    ال تيكيداته الأساسي ة  تأ المسكوني ة«جمعالم ـ كر رها  ي  »الحركة 
، أن  كنيسة 141

الكاثوليكي ة الكنيسة  في  حاضرةٌ  الواحدة  الحركة 142المسيح  حول  القرارُ  وينُو ه   .
. إن  الوحدة الكاملة ستتحق ق عندما 143المسكوني ة بوجود ملء وسائل الخلًص فيها

 عهد بها المسيحُ إلى كنيسته.  ال تي يُشارك الجميع في ملء وسائل الخلًص  
 

هد الحوار المسكوني  في إثارة يؤد ي إلى ملء الوحدة، يج   ال ذيبيل الس  في  -87
مو  وفق ما يعوز كلًًّ منها للنُّ   مساندةٍ أخوي ة متباد لة تسعى بها الجماعات إلى تبادل

 
 . 2رقم  ،القرار »الحركة المسكوني ة« :انُْظرُْ  141
 .  8ستور العقائدي  »الكنيسة« )نور الأمم(، رقم الد   :انُْظرُْ  142
 . 3رقم  ،القرار »الحركة المسكوني ة« :انُْظرُْ  143
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لقد قلت (.  13-11:  4أفس    : راجِعْ هائي  )الن  أن تبلغ الاكتمال    دبير الإلهي  إلىالت  
من   هادة والأبَاث وحتّ  الش  تقب لنا كثيراً من  أن نا  ا، بصفتنا كنيسة كاثوليكي ة، ن عي  نإن  

ثروات   ال تي ريقة  الط   ببعض  الأخرى  الكنسي ة  والجماعاتُ  الكنائسُ  نو هت  بها 
لًثين الأخيرة، الث  نوات  الس  م، خلًل  المسيحي ين المشتركة وعاشتها. ومم ا تحق ق من تقدُّ 

يجب أن ،  144ه سبة إلى ما بلغنالن  أثير الأخوي  المتبادل. وباالت  يجب أن نُشيد بذاك  
 يًًّ تلك الفعالي ة في الإغناء المتبادل. تؤخذ بعين الاعتبار جد ِ 

ركة القائمة حتّ  الآن بفضل العناصر الكنسي ة  الش  وإذ يرتكز هذا الإغناء على  
ركة الكاملة والمرئي ة، الش  فرة لدى الجماعات المسيحي ة، فإن ه لا بدَّ من أن يقود إلى  االمتو 

ا المظهر  الم ـُذلك الهدف   المسكوني  لشريعة الإنجيل في رتى من مسيرتنا الحاضرة. إنه 
: »علينا أن نحمل في كل  شيء الاهتمام بأن نلًقي اركة. مم ا يدعوني إلى أن أكُر رالمش

على  بالاط لًع  الآخرون،  المسيحي ون  إخوتنُا  من ا  ينتظره  وما  شرعًا  فيه  يرغب  ما 
. يجب أن تنُم ى مواهب كل  واحدٍ لمنفعة الجميع ]...[ أسلوب تفكيرهم ومشاعرهم

   .145ومصلحتهم« 
 

 
إلى  الن  يشير    144 ليماص   و الص    وثيقة  »الإيُان  لجنة  عن  والخدمة الن  ادرة  والإفخارستي ا  المعمودي ة  حول  ظام« 

ويشير    ؛1446-1392ص    ،Enchiridion Occumظهرت الوثيقة في    ؛(1982اني  الث  الكهنوتي ة )كانون  
  : ابعة لمجلس الكنائس العالمي  حول »وحدة الكنيسة كجماعةالس  خ يَّم  على بيان الجمعي ة العمومي ة    ال ذيوح  الر  إلى  

 انٌْظرُْ أيضًا:  ؛1991شباط  20-7عطاء ومتطل بات« )كانبرا، 
Istina 36 (1991), 389-391 . 

مجل ة »أعمال   :أيضًا  انُْظرُْ   ؛4(، رقم  1985حزيران    28وماني ة )الر  وائر  الد  خطاب إلى الكرادلة و   :انُْظرُْ   145
 .1152-1151، ص  1985 ،77 ،«سولي  الر  الكرسي  
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 ( خدمة أسقف روما للوحدة )
عي الكنيسة الكاثوليكي ة  ما بين الكنائس والجماعات الكنسي ة كل ها، ت    -88

ا حافظت على خدمة خليفة   نص به   ال ذي سقف روما  أ سول بطرس،  الر  تمام الوعي أنه 
نعم  وح كي ي  الر  يعضدُه    ال ذي ، و 146« ائمُ المنظور والأساسُ للو حدةالد  هو المبدأُ   » الل  

للت   البابا تفو    ال ذيعبير الجميل  الآخرون جميعُهم من هذا الخير الجوهري . وفقًا  ه به 
ام  غريغوريوس الكبير،   حديد هو الحامي الت  هذا  و .  الل  إن  خدمتي هي خدمة خادم خُد 

)وبالأخص  الأولوي ة( عن الخدمة، مم ا يُشك ل تناقضًا   السُّلطة الأكبر ضد  خطر فصل  
قال   (،27،  22يخدُم« )لو    ال ذي»فأنً بين كم ك  :سب الإنجيلبَ  السُّلطةومفهوم   

 ربُّنا يسوعُ المسيح رأسُ الكنيسة. 

لمهم  بمجلس الكنائس قاء االل  من جهة أخرى، كما أتُيح لي أن أعُلن في خلًل 
، إن  اعتقاد الكنيسة الكاثوليكي ة 1984اني عشر من حزيران الث  نيف، في العالمي  بج

المرئي ة وضمانة  الوحدة في خدمة أسقف روما، يُشك ل عقب ةً لغالبي ة المسيحي ين الآخرين 
كريًت الأليمة. فعم ا نحن مسؤولون أطلب الغفران، الذ  ن د مغت ذاكرتهم بعضُ  ال ذي

 .147ادسالس  كما ف ـع ل  سلفي بولس  
 

 
 . 23»الكنيسة«، رقم  :انُْظرُْ  146
)  :انُْظرُْ   147 العالمي   الكنائس  مجلس  إلى  رقم  1984حزيران    12خطاب   )2:  VII Insegnamenti ،

 . 1686(، ص 1984)
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ن  قضي ة أولوي ة أسقف روما أصبحت، ع أ شج ِ الم ـُ و ، إن ه لمنِ  المعبرِ  ومع ذلك  -89
عٌ أن  ومشج ِ ، كما أن ه مُعبرِ ٌ ي ةلحالي ةٍ أو مستقب  اهن، موضوع دراسات،الر  في الوقت 

تُريها   ال تي هوتي ة اللً  في الحوارات   حصراًتُدر ج لا  جوهري ةً  مسألةً   تكون هذه القضي ة 
ل م  في مجُْ   تُـع م م الكنيسة الكاثوليكي ة مع الكنائس والجماعات الكنسي ة الأخرى، بل  

 الحركة المسكوني ة. 
الإيُان  للجنة  الخاص ة  العالمي ة  الجمعي ة  المشتركون في  أوصى  قريب،  عهدٍ  منذ 

كومبوستيل، يعقوب بِ ظام المنبثقة عن مجلس الكنائس العالمي  والمنعقدة في القد يس  الن  و 
.  148املة للوحدة المسيحي ة الش  جنة بدراسةٍ جديدة حول قضي ة الخدمة  الل  بأن تباشر  

ديدة، أخذت الكنائس والجماعات الكنسي ة الأخرى الش  وبعد قرون من المناظرات  
  .149هذه   الخدمة للوحدة   قضي ةفي    ، وبرؤية جديدة  ، وبشكلٍ دائم،أكثر  ثتبح

 

بشهادتي  بطرس   لا تزال موسومةً   ال تيأسقف روما هو أسقف الكنيسة    -09
أنهى بطرس مسيرته على أثر   ، في رومابتدبيٍر من العناية الإلهي ة عجيب،  »  :وبولس

 
آب    14اني، القد يس يعقوب بكومبوستيل )الث  ستور«، تقرير القسم  الد  الجمعي ة العالمي ة للجنة »الإيُان و   148

مجلس الكنائس ،  166ظام رقم  الن  ورقة الإيُان و   :2،  31«، رقم  الل  (: »الاعتراف بإيُان واحد لمجد  1993
 .  243، ص 1994العالمي ، جنيف، 

المثال  149 الأنكليكاني ةالل    :نذكر على سبيل  العالمي ة  جنة الل  ؛  (1981)أيلول  هائي   الن  قرير  الت  ،  وماني ة الر  -جنة 
وثري ة الل  -جنة الكاثوليكي ةالل    ؛1981لكنيسة الكاثوليكي ة، تقرير  ولي ة المشتركة للحوار بين تلًميذ المسيح واالد  

توض حت   ؛(1981أذار    13اعوي ة في الكنيسة )الولايًت المت حدة الأميركي ة،  الر  الوطني ة المشتركة، وثيقة الخدمة  
هوتي  بين الكنيسة الكاثوليكي ة والكنيسة  اللً  ولي ة المشتركة للحوار  الد  جنة  الل  أجرته    ال ذيالمسألة في إطار البحث  

 الأرثوذكسي ة. 
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يسوع، وفيها أعطى ذاك البرهان الأعظم عن محب ته وأمانته. وفي روما أيضًا أعطى 
وهكذا أصبحت كنيسةُ روما كنيسة  بطرس   ،هادة الأسمىالش  بولس، رسول الأمم،  

 .150وبولس« 
يَتل  شخصُ بطرس في العهد الجديد مقامًا مرموقاً. ففي القسم الأو ل من سفر 

سل، المعروف »باسم بطرس... الر  سل، يظهر كرئيس ومُتكل م باسم مصف   الر  أعمال  
إن  المقام المكرَّس لبطرس (.  29،  5  ؛ 37،  2أيضًا    رْ ظُ نْ اُ   ؛ 14،  2مع الأحد عشر« )

 قاليد الإنجيلي ة.الت  يرتكز على أقوال المسيح نفسها، كما حفظتها  
 

»طوبى لك،   :اعوي ة في الكنيسةالر  إنجيل متّ  ويَُد د رسالة بطرس    فُ صِ ي    -19
ماوات. الس  في    ال ذي كشفا لك هذا، بل أبي    مُ الد  حمُ و الل  يً سمعانُ بن يونً، فليس  

أقولُ لك عليها   خرِ الص  أنت  صخْرٌ وعلى    : وأنً  يقوى  ف ـل ن  هذا سأبني كنيستي، 
ط ه في الأرض ربُِ ت  ماوات. فما ر ب طالس  سُلطان الموت. وسأُعطيك م فاتيح  ملكوت  

 (. 19-17  : 16ماوات« )متّ  الس  ت ه في الأرض حُل  في  ماوات. وما ح ل لْ الس  في  
أم ا لوقا فيُشير إلى أن  المسيح أوصى بطرس بأن يثُب ت إخوته، فيما يظُهر له في 

ا، انطلًقاً 32-31:  22  رْ ظُ نْ اُ وبة )الت  الوقت عينه ضُعف ه البشري  وحاجته إلى   (. كأنّ 
البشري   بطرس  تمام  من ضعف  الواضح  من  الممي    ، بات  أن  خدمته  زة في الوضوح 

 
مجل ة »أعمال   :أيضًا  انُْظرُْ   ؛3(، رقم  1985حزيران    28وماني ة )الر  وائر  الد  خطاب إلى الكرادلة و   :انُْظرُْ   150

 .1150، ص  1985 ،77 ،«سولي  الر  الكرسي  
 



 

87 
 

ا سعى المعل م إلى ارتداده كي يهُي ئه للمهم ة  عمةالن  الكنيسة هي من فعل    ال تي؛ وكأنّ 
 كان مُزمعًا أن ينتدبه إليها في كنيسته، وكأن ه كان يتطل ب منه الكثير. 

ي  في الإنجيل وام بتأكيد ضعفه الواقعالد  ه المرتبط على  فس  دور بطرس ن  نجد وإن نا  
: 21لًني« )يو  رع  حماِ ...  ؟مم ا يَُبُّني هؤلاء»يً سمعان بن يونً، أتُحبُّني أكثر    :ابع الر  

خاصًّا  (.  15-19 تعبيراً  أيضًا  هذا  ل في  المسيح  على  وإن   بين الن  أن   من  اهض 
عشر، على حد  ما جاء في رسالة القد يس بولس   ثني ْ الأموات ظهر لكيفا أو لًا ثُ  للً 

 (. 5، 15إلى القورنثي ين )
إن ه لمن المهم  أن نُلًحظ أن  ضُعف بطرس وبولس يؤك د أن  الكنيسة ترتكز على 

(. فبطرس، 10-7:  12قو    2  ؛ 17،  16متّ     رْ ظُ نْ اُ لا نهاية لها )  ال تي عمة  الن  قدرة  
»أنت لي ح ج رُ ع ثْرةٍ«   :، يؤن به المسيح بقساوة نًدرة، قائلًً السُّلطةحالًا بعد تول يه  

إليها بطر   ال تي حمة  الر  (. أفلً يُُكن ألا  نرى في  23،  16)متّ    س رابطاً مع يَتاج 
تلك   نفسِ الر  خدمة  ليختبرها  ال تي ها  حمة  الأو ل  فإن ه سينُكر   ؟كان هو  ذلك،  ومع 

الانتباه إلى أن  رعاية القطيع أنُيطت ببطرس يسوع ثلًث مر ات. ويلُفت إنجيل يوحن ا  
 رْ ظُ نْ اُ لًثي  )الث  (، مقابل نكرانه  17- 15: 21  رْ ظُ نْ اُ بالحب  )  ةً جوابًا عن اعترافه ثلًث

فظه ح  ال ذي آنفًا و  ، في كلًم يسوع الواردِ ذكرهُ (. ويُشد د لوقا، من جهته28، 13
قليدُ الأو ل ليُحد د رسالة بطرس، على أن  هذا الأخير عليه »أن يثُب ت إخوته متّ الت  

 (. 31،  22 رْ ظُ نْ اُ يعود« )
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أعُطي له   ال ذير  أكيد المؤث ِ لت  أم ا بولس فيُمكنه أن يختتم وصف  خدمته با  -29
عف«، الض  »حسْبُك نعمتي، فإن  القدرة ت بلُغُ الكمال  في    :ب  الرَّ أن يلتقطه من شفتي   

«  ني »لأن    : فيستطيع أن يصرخ قائلًً  - 9:  12قو    2) عندما أكون ضعيفًا أكون قويًًّ
 (. تلك هي إحدى خصائص الاختبار المسيحي  الأساسي ة. 01

سل، الر  زعيم ي    أخصبها دمُ   ال تي بطرس  في الكنيسة  إن  أسقف  روما، وريث  رسالة  
ترد  القلوب وتمنح قو ة   ال تيحمة  الر  ،  الل  ابعة من متلف مظاهر رحمة  الن  يُُارس خدمته  

الخاص ة بهذه   السُّلطةعم  المر  لضعفه وشقائه. إن   الط  لميذُ يعرف  الت  عمة، حيثمُا  الن  
وام أن ننظر إليها من الد  حمة الإلهي ة، ويجب على  الر  الخدمة موضوعةٌ في تصر ف تدبير  

 ظر هذه. وسلطانها يفُه م بهذا المعن. الن  وجهة  
 

لًثي  بالحب  مقابل الث  سول  الر  إن  خليفة بطرس، بارتكازه على اعتراف    -39
، يعرف أن  عليه أن  يكون علًمة رحمة. وخدمتُه هي خدمةُ رحمة، تنبع الث  إنكاره   لًثي 

وام أن نعُيد قراءة أمثولة الإنجيل هذه كل ها، الد  من عمل رحمة المسيح. يجب على  
  كي لا يضيع شيءٌ البت ة من أصالة ممارسة الخدمة البطرسي ة وشفافي تها.

المسيح كنيسة   أن   الل  يدعو  لِ   إلى  يُ تعُلن  ومقاصده عالٍَ   أخطائه  تشابكُ  كب له 
رد  القلوب إلى الوحدة غم من كل  شيء، يستطيع، في رحمته، أن ي  لر  ، باالل  الفاسدة أن   

  ركة معه.الش  ويوصلها إلى  
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حمة الإلهي ة، أوُكلت، داخل الر  إن  خدمة الوحدة هذه، المتأص لة في عمل    -49
أن يُُارسوا   وح، لا الر  ن أعطاهم  ال ذيمصف  الأساقفة نفسه، إلى واحدٍ من أولئك  

، 20متّ     رْ ظُ نْ اُ كما يفعل رؤساءُ الأمم وعظماؤهم )  –عب  الش  على    طٍ مهم ة تسلُّ 
عب في مسيرته إلى المراعي الآمنة. وهذه الش  بل أن يقودوا    – (  42،  10مرقس    ؛ 25

بعد أن بين    (. 18- 11:  10يوحن ا    رْ ظُ نْ اُ المهم ة يُُكن أن تفرض تقدمة  الحياة ذاتها )
بالوحدة معه لا يكون   ال ذي اعي الأوحد، الر  القد يس أوغسطينوس أن  المسيح هو »

حدٍ، ليُسمعوا ، في راعٍ وااجميعُهم، إذً   عاةُ الر  يكُن  »لِ   :قائلًً   ، يَث همالجميعُ إلا  واحدًا«
راعي ها، لا هذا ولا ذاك، بل الأوحد.   عاج، لتتبع  الن  ؛ ولتُصغِ إليه  اعي الواحد الر  صوت  

وت، المتحر ر الص  و ليُسمِع الجميعُ فيه، صوتًا واحدًا، لا أصواتًا متنافرة ]...[. وهذا  
 .151عاج« الن  قي  من كل  هرطقةٍ، لتُصغِ إليه  الن  و   ،من كل  انشقاق

الواقع على    عاة،الر  إن  رسالة أسقف روما، وسط جماعة   ، «هرالس  »تقوم في 
 –المسيح    صوتُ   ،عاة، في جميع الكنائس الخاص ةالر  ، بفضل  ، بَيث يُسمعُ كحارِسٍ 

. وهكذا تتحق ق في كلٍ  من الكنائس الخاص ة الر   ة إليهم، الكنيسة  ل  وك  الم ـُاعي الحقيقي 
ركة الكاملة والمرئي ة  الش  سولي ة. إن  الكنائس جميع ها هي في  الر  الواحدة المقد سة الجامعة  

 عاة أنفس هُم هُمْ في شركة مع بطرس، وهكذا في وحدة المسيح. الر  لأن   
ن من يْ ذ  الل  لطان  الس  و   لسُّلطة على أسقف روما أن يؤُم ن شركة الكنائس كل ها، با

وتُمار سُ  الوحدة.  ام  أو ل خد  إن ه  الوظيفة وهي ة. وبصفته هذه،  تلك  تكون  دونهما 

 
 .CCL 41, 557 :Sermon XLVI, 30أوغسطينوس،  :انُْظرُْ  151
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الكلمة، وعلى الاحتفال بالأسرار   لِ قْ على ن ـ   هر الس  لى أصعدة متلفة تعني  الأولوي ة ع
وعلى  الل  و  وعلى  الر  يترجي ا،  المسيحي ة.  الن  سالة،  الحياة  وعلى  خليفة ظام  إلى  ويعود 

ا، بطرس أن يذُك ر بمتطل بات خير الكنيسة العام ، فيما لو سو لت لأحدٍ نفسُه إهاله  
خدمةً لمآربه الخاص ة. إن  من واجبه أن ينُب ه ويَُذ ر ويعُلن أحيانًً ع د م  موافقة رأي من 

عاة الر  روف، يتكل م باسم جميع  الظ  ووحدة الإيُان. وعندما تضط ره    ،ائعةالش  الآراء  
عقيدة أن   )ex cathedra(  رسميًّا   يعُلن أن    – ركة معه. ويُُكنه أيضًا  الش  حدين في  المتَّ 

 . وهكذا بشهادته للحقيقة، يخدم الوحدة. 152ما تخص  وديعة الإيُان
 

ركة. وعندما تؤك د الكنيسة الكاثوليكي ة  لش  ولكن  هذا كل ه يجب أن يتم  با  -59
ا لا تفصلها عن   لة إلى سالة الموك  الر  أن  وظيفة أسقفِ روما تلُبي  إرادة المسيح، فإنه 

. فأسقف روما هو من 153للمسيح«   نو ابٌ وسُفراءن هم أيضًا »ال ذيجماعة الأساقفة  
 ف هم« وهم إخوته في الخدمة.»ص  

 ال تيبع في إطار المهم ات  لط  الجماعات المسيحي ة كل ها يدخل باإن  ما يعني وحدة  
سالة الر  تعود إلى الأولوي ة. إن ه يعرف جي دًا، بصفته أسقف روما، ولقد أك د ذلك في  

الكاملة والمرئي ة بين الجماعات كل ها، الش  الحاضرة، أن  رغبة المسيح الحار ة هي   ركة 
القبيل، روحُه بفضل   اكن فيهاالس   الأمانة لله. إني  على يقين أني  أحمل، من هذا 

وق  المسكوني  المنبعث  في غالبي ة الجماعات الت  عندما أرى    ، ولا سي ما مسؤولي ةً خاص ة

 
DS, n.  :usrnPastor aeteستور العقائدي  في كنيسة المسيح«،  الد  ، »الفاتيكانّ الأوّل  جمعالم ـ   :انُْظرُْ   152
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91 
 

أسلوبًا لممارسة الأولوي ة منفتحًا   ه إلي  بأن أجد  داء الموجَّ الن  المسيحي ة، وعندما أسمع  
لٍ  عن جوهر رس  اهن، ولكن من دون أي ِ الر  على الوضع    ها.الت تخ 

ركة الأخوي ةِ في الإيُانِ وحياة لش  »باحدين  مد ة ألف سنة، كان المسيحي ون متَّ 
نشب إذا  وكانت  القانون  تالأسرار.  في  أو  العقيدة  في  خلًفاتٌ  ي ست خدِمُ   ،بينها 

س هكذا من أجل كانت الأولوي ة تُمار    .154ومانيُّ سُلطت ه بموافقةِ الجميع« الر  الكرسيُّ 
الوحدة. في حديثي إلى البطريرك المسكوني ، قداسة ديُتريوس الأو ل، كنتُ أعي، على 

ما كان اعتلُِن   ،  يْن رف  الط  حدِ  ما قلُت، أن ه »لأسباب عديدة جدًّا، وضد  إرادة كلٍ  من  
تحت ضوءٍ متلفٍ بعض الاختلًف. ولكن، ]...[   ض أن يكون خدمةً تر   من المف

رغبةً مني  في أن أطُيع إرادة المسيح، أراني مدعوًّا، كأسقف لروما، إلى أن أمارس هذه 
وح القدس كي يفُيض علينا نوره ويلُهم جميع رعاة الر  الخدمة. ]...[ إني  أبتهل إلى  

يُُكن أن تُحق ق   ال تي أكيد معًا، عن الأساليب  لت  كنائسنا ولاهوتي يها كي نبحث، با
   .155رفان« الط  يعترف بها    ال تيفيها هذه الخدمة رسالة المحب ة  

 

ا لمهم ةٌ   -96 جسيمةٌ لا يُُكننا رفضها، كما لا ي سعني وحدي أن أبلُغ  بها   إنه 
يعًا، وإن كانت على بعض ركة الحقيقي ة القائمة بيننا جملش  ل  ألا يُكنحُسن الختام.  

هذا قص،  الن   حول  معي،  ليباشروا  ولاهوتي يهم  الكنسي ين  المسؤولين  تستحثَّ  أن 
متجاوزين  بعض  إلى  بعضنا  فيه  نصغي  أن  يُُكننا  ودؤوبًا،  أخويًًّ  حواراً  الموضع، 

 
 .  14»الحركة المسكوني ة«، رقم  :انُْظرُْ  154
القسطنطيني ة والبطريرك المسكوني  )تأمُّ   155 الفاتيكان، بَضور ديُتريوس الأو ل، رئيس أساقفة    6ل في كنيسة 

 .  714، ص 1988 ،800 ،«سولي  الر  مجل ة »أعمال الكرسي  أيضًا:  انُْظرُْ  ؛ 3(، رقم 1987كانون الأو ل 
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المسيح بشأن كنيسته، مستسلمين لسماع  إرادة  إلا   لنا  العقيمة، لا ه مَّ  المنازعات 
  ؟ (21،  17و  بأن ك أنت أرسلت ني« )ي  الَُ ندائه »ليكونوا بأجمعهم واحدًا... ليؤمن الع

 

 ( شركة جميع  الكنائس الخاصّة مع كنيسة روما، شرطٌ ضروريّ للوحدة )
سمي ة، تؤك د أن  الر  إن  الكنيسة الكاثوليكي ة، في العمل كما في نصوصها    -97

وشركة أساقفتها مع أسقف روما، هي شرطٌ شركة الكنائس الخاص ة مع كنيسة روما،  
ركة الكاملة والمرئي ة. لذا، يجب أن يعُبرَّ بوضوح للش    –دبير الإلهي   وفقًا للت    – أساسي   

الأسمى عنها، في خدمةٍ يعرف  ي  ر ِ الس ِ  فخارستي ا هي الإفصاحُ ركة، والإالش  عن ملء 
فيها بعضهم بعضًا مُت حدين في المسيح، وحيث يجد جميعُ المؤمنين تثبيتًا    ةالأساقف

أعمال   سفر  من  الأو ل  القسمُ  يبرِ الر  لإيُانهم.  مصف  سل  باسم  متكل مًا  بطرس  ز 
يعقوب، رئيس كنيسة أورشليم.   سُلطةمع احترام    –سل، وخادمًا لوحدة الجماعة  الر  

ودورُ بطرس هذا ما زال ضروريًًّ في الكنيسة كي تبقى بوضوحٍ في العالَ، تحت رأسٍ 
 واحدٍ هو المسيح يسوع، شركةً لجميع تلًميذه. 

ون من الملتزمين العمل وع يعُبر  اليوم الكثير الن  أليس عن ضرورة خدمةٍ من هذا  
مز الر  وهو    –ع العواصفُ المركب  زعزِ ئاسة في الحقيقة وفي المحب ة كي لا تُ الر    ؟المسكوني  
فيستطيع يومًا أن يرسو إلى   –اختاره مجلس الكنائس العالمي  شعاراً له    ال ذيالجميل  

 اطئ. الش  
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 (بشير بالإنجيلالتّ الوحدة الكاملة و )
من محاولات القرون   وبشكلٍ أكبر الحركة المسكوني ة في عصرنً،    لقد وُسِم ت   -98
سولي . في الآية الواردة الر  يجب، مع ذلك، ألا  ننتقص قدرها، بطابع البُعد    ال تيالماضية  

»فليكونوا بأجمعهم   –لعمله    ا وحي ه وشعارً   سولي  الر  تعُطي البعد    ال تيفي إنجيل يوحن ا  
أشير إلى العبارة »ليؤمن  –( 21،  17بأن ك أنت أرسلت ني« )  الم ـُواحدًا... ليؤمن الع 

سيان أحيانًً، أن  الوحدة، في فكر الن  ض لخطر  عرُّ الت  العالَ« بكثير من القو ة، إلى حد   
ل   إن ه  يكن،  ومهما  الآب.  لمجد  بالأخص   هي   ، انشقاق مِ الإنجيلي  أن   الواضح  ن 

يفسد كل يًّا هو  هم أن ينشروها، و التمن رس  ال تيالمسيحي ين هو في تناقضٍ والحقيقة  
 شهادتهم.  

سولي  الر  ادس ذلك جي دًا عندما كتب إرشاده  الس  لقد ف هِم س ل في البابا بولس  
: »أي ها المبش رون بالإنجيل، علينا أن نقُد م للمؤمنين بالمسيح، واجب إعلان الإنجيل

لا صورة  أنًس منقسمين تفُر قهم نزاعات لا تبني البت ة، بل صورة أنًسٍ نًضجين في 
رات الحقيقي ة، بفضل البحث المشترك وتُّ الت  ن  ملًقي، بعيدًا  الت  الإيُان، قادرين على  

الحقيقة  تجر دالم ـُزيه و الن  و  إن  مصير  عن  نعم،  الارتباط الت  .  مُرتبطٌ كل   بشير بالإنجيل 
قطة، نودُّ أن نُشد د على الن  حول هذه  تؤد يها الكنيسة. ]...[  ال تي بشهادة الوحدة 

للت   وأداةٍ  المسيحي ين كسبيلٍ  جميع  بين  الوحدة  انقسام علًمة  إن   بالإنجيل.  بشير 
 .156« ه عم ل  المسيح نفسهالمسيحي ين هو أمرٌ واقعٌ خطير يستطيع أن يُشو  
 

الإنجيلسولي ،  الر  الإرشاد    :انُْظرُْ   156 إعلان  الأو ل    8،  واجب  رقم  1975كانون  مجل ة   :أيضًا  انُْظرُْ   ؛77، 
دليلٌ لتطبيق ؛  1، رقم  أيضًا، »الحركة المسكوني ة«   انُْظرُْ ؛  69، ص  1976  ،68  ،«سولي  الر  »أعمال الكرسي   
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زام العمل، في الوقت نفسه، التكيف يُُكن، في الواقع، إعلًن إنجيل المصالحة من  
الكنيسة حقًّا، بدافعٍ من    ؟لأجل مصالحة المسيحي ين القدس الر  وإذا ما كانت  وح 

ت تبُش ر بالإنجيل جميع  الأمم، فإن ه من ل وبوعدٍ ألا  يقُضى عليها، قد ب ش رت وما زا
اجمة عن الانشقاقات. وإذا ما واجه الن  حيح أيضًا أن  عليها أن تنُاهض المصاعب  الص  

د عون الانتماء إلى لين على اختلًفٍ فيما بينهم، وإن كانوا جميعًا ي  غيُر المؤمنين مُرس  
يظن وا أن  الإنجيل هو عاملٌ   لنأ   ؟عوة الأصيلةالد  سيعرفون أن يتقب لوا  فهل  المسيح،  

 ؟للًنقسام، حتّ  إذا قُدِ م كشريعة أساسي ة للمحب ة
 

العمل المسكوني    ، ك د ؤ عندما أ  -99 التزام  أنً أسقف روما، بالنسبة إلي ،    أن  
ت » د  يُـع   يُشك له  ال ذي العائق الخطير في  ، أفك رُ 157لحبري تي  اعوي ة«الر  إحدى الأولويً 

تؤمن بالمسيح، وترغب بَرارة  ال تيالجماعة المسيحي ة ف  الانقسام أمام إعلًن الإنجيل.
الإنجيل، في خلًص البشري ة، لا يُُكنها بأي  شكلٍ من الأشكال أن تغُلق ذاتها في 

يوُج ه جميع المسيحي ين إلى الوحدة الكاملة والمرئي ة. إن  في ذلك   ال ذي وح  الر  وجه نداء  
العملُ المسكوني  قضي ةً ليس  ظ.  لأح د مستلزمات المحب ة الواجب ات باعه من دون تحفُّ 

ص  به    ال ذيإن ه يعني الحب     ؛داخلي ة تعني الجماعات المسيحي ة وحدها  البشري ة الل  يخ 
، أهان الحبَّ ف  . جمعاء في يسوع المسيح في تدبيره بأن يجمع البشر   من أعاق  الحب 

 

مجل ة »أعمال الكرسي  أيضًا:    انُْظرُْ ؛  209–205، مرجع سابق، الأرقام  مبادئ الحركة المسكونيّة وقواعدها 
 .  1114- 1112ص  ،1993 ،85 ،«سولي  الر  

مجل ة »أعمال الكرسي  أيضًا:  انُْظرُْ  ؛4  (1985حزيران   28وماني ة )الر  وائر الد  خطابٌ إلى الكرادلة و  :انُْظرُْ  157
 .  1151، ص 1985 ،«سولي  الر  
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 ادس إلى البطريرك المسكوني  أثيناغوراس الس  أجمعين في المسيح. ولقد كتب البابا بولس  
تُصبح وحدةُ كنيستـ  الر  »لعل     : الأو ل القدس يرُشدنً إلى طريق المصالحة كي  نا  يْ وح  

 . 158علًمة رجاء وتعزية دائمة الإنًرة في حضن البشري ة جمعاء« 
 

 ( إرشاد )
وجَّ   -100 قريب،  عهد  الكاثوليكي ة    تُ هْ منذ  الكنيسة  أساقفة  إلى  رسالةً 

 2000  سنةريق الواجب ات باعها للًحتفال بيوبيل  الط  وإكليرسها ومؤمنيها بغية ر سْم  
العظيم، فأعلنتُ من بين ما أعلنت أن  »أفضل تهيئة لحلول العام الألفين لا يُُكن 

ان، بقدر ما أمكن الثّ عليم الفاتيكانّ  تّ الزامٍ مجتجدّدٍ بتطبيق  لتإلّا باأن يعُبر  عنها  
فردٍ  حياة كلّ  أمانة، في  الكنيسة جمعاء«   من  البداية   جمع الم ـ إن     .159وحياة  هو 

. نظراً الث الثلمسيرةٍ تقودنً إلى عتبة الألف    –  (Avent)  حضيرالت  نوعٌ من    –الكبرى  
ل  إعادة تنظيم وحدة المسيحي ين، م  ي ة ع  جمعالم ـ الجمعي ةُ    خص ت بها   ال تيإلى الأهي ة  

ها ش  ق  عمة المسكوني ة، تبي نت لي ضرورة ط رحِْ اقتناعاتٍ جوهري ة ن ـ الن  في عصرنً، عصر  
ذكير بها، في ضوء ما أحرز من الت  في ضمير الكنيسة الكاثوليكي ة، وإعادة    جمع الم ـ 

 دين الكاملة.ت قد مٍ منذ ذلك الحين، في سبيل شركة جميع المعمَّ 
وح القدس يعمل في هذا المنهج وأن ه يقود الكنيسة إلى كمال الر  أن  في لا شك   

 ال تي لًة  لص  عنها المسيح بكل  شد ة وتأثير با   برَّ  ع    ال تي تحقيق تدبير الآب، وفقًا للإرادة  
 

 . 263جمة العربي ة، ص التر  ، 84، مرجع سابق ورد في الحاشية سفر المحبّة :انُْظرُْ  158
جمة التر  . من 30، ص 20، رقم  3سولي ة، مرجع سابق، في الحاشية الر  ، الثاّلث إطلالة الألف  رسالة   :انُْظرُْ  159

 العربي ة المذكورة.  
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ابع، ساعة كان يستعد  لأن يَيا مأساة فصحه الر  سب الإنجيل  بَتلف ظت بها شفتاه،  
زام التالمسيح اليوم أن تنعش انطلًقةٌ جديدة    يطلب مان،  الز  الخلًصي ة. كما في ذلك  

 ركة الكاملة والمرئي ة.الش  كل  فردٍ للمضي  قُدُمًا في سبيل  
 

أن يوُج هوا كل  اهتمامهم إلى هذا على  أُحر ض إذن إخوتي في الأسقفي ة    -101
تُحد دان أن  من بين مسؤولي ات الأسقف مسؤولي ة   مجموعتَ  الحقّ القانونّ زام. إن   لتالا

تعزيز وحدة جميع المسيحي ين، بدعمه كل  عملٍ أو مبادرةٍ تهدف إلى تنشيطها، يقينًا 
سالة الر  . وذاك جُزءٌ من  160منه أن  الكنيسة معني ةٌ بالأمر، وفقًا لإرادة المسيح نفسها 

الكنيسة. إن  روح    الل  الأسقفي ة، وف رضٌ نًجِمٌ مباشرة عن الأمانة للمسيح، راعي 
ركة بين المسيحي ين  الش  يدعو أيضًا جميع المؤمنين كي يبذلوا جهودهم لت متين روابط  

»إن  الاهتمام  ببناء الوحدة فرضٌ على الكنيسة كُلِ ها   :وتنمية تعاون تلًميذ المسيح
 .161عاة؛ ويلُزمُِ كلَّ واحدٍ بَسب طاقاتهِ« الر  جمعاء، سواءٌ في ذلك المؤمنون و 

 

القرون الل  إن  قدرة روح    -102 الكنيسة طوال  تنم ي  بتطلُّ وتبنيها    عها إلى . 
ركة الش    ة تثبيتِ وحدتها وتنميتها نحو ملءوح نعم الر  الألف الجديد، تسأل الكنيسةُ  

 مع المسيحي ين الآخرين.
لًة أن تأخذ دومًا على عاتقها الص  . على  لاةلصّ باأو لًا،    ؟ذلكبيلُ إلى  الس  كيف  

نكن ه   ال ذيروري ة للحب   الض  هو أحد المظاهر  و يعُبر  عن توقٍ إلى الوحدة،    ال ذي القلق  

 
 .  902، ق رقيّةالشّ مجموعة قوانين الكنائس  ؛755، ق مجموعة الحقّ القانونّ  :انُْظرُْ  160
 .  5»الحركة المسكوني ة«، رقم  :انُْظرُْ  161
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نقوم بها   ال تيالمقام الأو ل في المسيرة    لًة يعودحمة. وللص  الر    ي  للمسيح وللآب الكل ِ 
 مع المسيحي ين الآخرين نحو الألف الجديد. 

قاء فارغي الل  ا لا نتقد م إلى هذا  ن، لأن  كرالشّ بالحمد و  ؟ذلك  بيلُ إلىالس  كيف  
وح نفسه يشفع لنا بأنً تٍ لا الر  ... ولكن   ؛ وح  يأتي لنجدة ضُعفناالر  »إن    :الأيدي

 ه.إلي  نا لأن نسأله تعالى ما نحتاج ئ  ( كي يهُي ِ 26،  8ف« )رو  توُص  
ح يعرف أن يقصي عن ا أشبا   ال ذي وح  الر  في    جاءلرّ با  ؟ إلى ذلكبيلُ  الس  كيف  

جاعة الش  ؤية والقو ة و الر  ؛ إن ه يعرف أن يُنحنا وضوح  الماضي وذكريًت الفرقة الأليمة 
 وام أكثر أصالةً. الد  زامنا على  التروري ة، بَيث يكون  الض  كي نقُدِم على المساعي  

نعم!   : وامالد  وإذا ما و ج ب  أن نتساءل هل هذا كل ه مُمكن، يكون الجواب على  
، 1« )لوقا  الل  »ما من شيء يعُجِز    :اصرةالن  من    ال تيسمع ته مريم    ال ذيالجواب نفسه  

37 .) 
الأقوال   القد يس كبريًنوس »الأبانً«، صلًة جميع   ال تيوترُاود فكري  ش ر ح  بها 

 ذبيحة الإنسان العائش في انشقاق. إن ه تعالى يأمر بأن الل  لا يتقب ل  »   :المسيحي ين
لوات المقد مة في الص    الل  صالح إخوتنا، كي يستجيب  نغُادر المذبح ونذهب أو لًا ونُ 

ها لله هي صلًتنا، هي الوفاق الأخوي ، هي لًم. إن  أعظم ذبيحةٍ يُُكن أن نقُد م  الس  
 .162وح القدس« الر  تمعه تلك الوحدة القائمة بين الآب والابن و   ال ذي عب  الش  

 
 .CSEL 3, 284-285 :23، رقم )De Dominica oratione(ني ة با  الر  لًة الص  في  :انُْظرُْ  162
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، باندفاع متجدِ  الرَّ عند فجر الألف الجديد، كيف لا نسأل   مير د وبنُضج للض  ب 
 ؟ أعظم، نعمة الاستعداد جميعًا لذبيحة الوحدة

 

ام    -103 أتبن  الل  أنً، يوحن ا بولس، خادم خد  لنفسي بأن  الوضيع، أسمح   
د باستشهاد    ال ذي سول بولس  الر  أقوال    سول بطرس، أعطى الر  باستشهاده، وقد اتح 

الكاثوليكي ة،   الكنيسة  أنتم يً مؤمني  لكم،  فأقول  كرسي  روما هذا بهاء شهادته، 
 :الكنسي ة الأخرى  ت وأنتم، يً إخوة وأخوات الكنائس والجماعا

واحد وعيشوا بسلًم، وإلهُ   وانقادوا للإصلًح والو عظ، وكونوا على رأيٍ فرحوا  اِ »
وح الر  وشركةُ    الل ِ لًم يكون معكم... ولتكُن نعُمة رب نا يسوع المسيح ومحب ةُ  الس  المحب ة و 

 (. 13و  11ـ  13 قو  2)   القدس معكُم جميعًا«
 
 

ر  25في روما، قرب القد يس بطرس في   أعُطي   ،  الرَّ ، يوم الاحتفال بصعود 1995أيً   ب 
 تنا. ابعة عشرة لح بْري  الس  نة الس  في 


